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 الباب الثاني

الأخرىتأثيرات العولمة على علاقة الدولة مع الدول   

 والهيئات والمنظمات الدولية
  :تمهيد

لسياســـة بفرعيهـــا الداخليـــة والخارجيـــة مـــن أبـــرز اختصاصـــات الدولـــة التـــي ا تعـــد
تحــرص علــى عــدم التفــريط بهــا ضــمن نطاقهــا الجغرافــي ومجالهــا الــوطني وفــي 
علاقاتهـــا مـــع الـــدول والهيئـــات والمنظمـــات الدوليـــة، وقـــد أكـــد علـــى ذلـــك المشـــرع 

ســلطنة عمــان دولــة عربيــة :"  لنظــام الأساســي للدولــة علــى أنالدســتوري فــنص ا
ــــادة تامـــة عاصـــمتها مسقــــط ونـــص النظـــام الأساســـي " إســـلامية مســـتقلة ذات سي

المملكــة : " منــه علــى أن)  ١( للحكــم فــي المملكــة العربيــة السعـــودية فــي المـــادة 
ـــــة إســـــلامية ذات ســـــيادة تامـــــة ؛ دينهـــــا الإســـــلام  ـــــة الســـــعودية دولـــــة عربي العربي

وعاصــمتها . ودســتورها كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله ولغتهــا هــي اللغــة العربيــة
وإزاء ذلـك لا شـك أن الدولــة الوطنيـة هـي نَقـيض العولمـة، كمــا  . الريـاض مدينـة

الأبعـاد الحياتيـة مقاومـة للعولمـة  سـتكون مـن أكثـر أن السياسـة ونتيجـة لطبيعتهـا
إلغاء الحدود الجغرافية وربـط الاقتصـاد تعمل على التي تتضمن انكماش العالم و 

الـدول وتتجـاوز سـيطرتها التقليديـة  والثقافات والمجتمعات والأفراد بروابط تتخطى
    . على مجالها الوطني والمحلي

والســـلطة التـــي توظفهمـــا فـــي اتخـــاذ إن الدولـــة التـــي كانـــت دائمـــاً تجمـــع التشـــريع 
التـدابير اللازمـة التـي تحفـظ كيانهـا أصـبحت الآن مجـرد وحـدة ضـمن شـبكة مــن 

 فما يتخذ من قرارات . الكثيرة في عالم يزداد انكماشاً وترابطاً  العلاقات والوحدات

 فــي عاصــمة مــن العواصــم العالميــة ســرعان مــا تنتشــر انتشــاراً ســريعاً إلــى كــل

شريعات التي تخـص دولـة مـن الـدول تسـتحوذ مباشـرة علـى اهتمـام العواصم، والت
بأســـره، والسياســات التـــي تســـتهدف قطاعـــات اجتماعيــة فـــي مجتمـــع مـــن  العــالم
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حاسماً في السياسات الداخلية والخارجية لكل المجتمعـات  المجتمعات تؤثر تأثيراً 
  .القريبة والبعيدة

  :ن خلال فصلينوفي هذا الباب سوف نستعرض هذا الموضوع الهام م
تـــأثيرات العولمـــة علـــى ســـيادة الدولـــة وفـــي علاقاتهـــا مـــع الـــدول : الفصـــل الأول

  .والهيئات والمنظمات الدولية
تـــأثيرات العولمـــة علـــى التجـــارة الدوليـــة وفـــي علاقـــة الدولـــة مـــع : الفصـــل الثـــاني

  .المؤسسات الاقتصادية الدولية
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  الفصل الأول

  تأثيرات العولمة

  على سيادة الدولة وفي علاقاتها

 مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية

  

  :تمهيد

 لكل دولـة تشـريعها الخـاص بهـا ويطبـق علـى أراضـيها، وذلـك مـن منطلـق سـيادة
: وقد نص النظام الأساسي لسـلطنة عمـان فـي البـاب الثـاني الدولة على إقليمها،

المبـــادئ السياســـية البنـــدين ) :  ١٠ المـــادة( الموجهـــة لسياســـة الدولـــة  المبـــادئ 
الاستــــقلال والســـيادة، وصــــون كيـــان  علـــىالمحافظـــة : الأول، والثـــاني، علـــى أن

توثـــيق عــرى التعــاون . كــل عــدوانالدولــة وأمنهــا واستـــقرارها، والــدفاع عنهــا ضــد 
وتأكيــد أواصــر الصداقـــة مــع جميــع الــدول والشــعوب علــى أســـاس مــن الاحتــرام 
المتبــــادل، والمصـــلحة المشـــتركة، وعـــدم التــــدخل فـــي الشـــؤون الداخليـــة، ومراعـــاة 
المواثــــيق والمعاهـــدات الــــدولية والإقليميـــة وقواعــــد القـــانون الـــدولي المعتـــرف بهـــا 

وتبعـا  ".ا يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بـين الـدول والشـعوببصورة عامة وبم
لـــذلك فـــإن مجـــال تطبيـــق قـــانون كـــل دولـــة هـــو إقليمهـــا ولا يجـــوز أن تـــأتي دولـــة 

بـد أن إلا أن العلاقات بـين الـدول لا وتطبق تشريعاتها الخـاصة على دولة أخرى
لعولمـة تـأثرت تنظم فيما بينها عن طريق الاتفاقات الدولية وغيرها، ومع ظهور ا

التشـريعات الداخليـة للـدول، كـان ذلـك نتيجــة حتميـة نظـرا للبيئـة التـي نتجـت عــن 
  .وسائل الاتصال الحديث فأدى إلى سهولة التبادل والتفاعل بين الدول

فالنزاعات التـي تنشـأ نتيجـة العلاقـات بـين الدولـة والشـركات الدوليـة وبـين الأفـراد 
ونتيجــة لظهــور العولمــة بــين . بــادئ معينــة دوليــا تفتــرض قواعــد تحكمهــا وفقــا لم

الــدول أصــبحت المبــادئ التــي تتضــمنها القواعــد القانونيــة تتوحــد شــيئاً فشــيئا بــين 
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الــدول ممــا انعكــس علــى مختلــف القــوانين التــي تصــدرها كــل دولــة وتطبقهــا علــى 
  .إقليمها

  : ومن خلال هذا الفصل سوف تتعرض الدراسة إلى ما يلي
  . العولمة على سيادة الدولة تأثير: المبحث الأول
  .تأثيرات العولمة على علاقة الدولة بالهيئات والمنظمات الدولية: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 تأثير العولمة على سيادة الدولة
  :تمهيد

 الدولة سيادة على العولمة أثر عن تتحدث التي والاتجاهات الدراسات اختلفت

 الفاعل هي القومية الدول كانت أن فبعد .العولمة عصر في دورها ومدى أهمية

 أرست التي م١٦٤٨ عام وستفاليا لمعاهدة وفقا العالمية تنظيم السياسة في الرئيس

 الدولة شكل وصاغت الدولة، على وحدته الأساسية تقوم جديد دولي نظام معالم

 وغير وعليا شاملة سلطة" تمارس  أنها بمعنى سيادة، ذات دولة أنها على القومية

  .)١("لها المخصصة الأراضي فوق وحصرية محدودة
 شاملة ليست الدولة فسلطة الدولة، عن جديد بمفهوم الجديدة الليبرالية أتت كما 

 اعتبره مما للدولة الليبرالي المفهوم يحط وستفاليا، في أُقرت كما وغير محدودة

 المدنية الحريات على قيودا وفرضها الوطني، الدولة للاقتصاد توجيه في مبالغة

 فظروف العولمة، أو السوق مرحلة اقتصاد مع يتناسب لا بما والسياسية،

 فنمو وستفاليا، صيغ في قد كان عما يختلف المشهد جعلت الدولية التطورات

 الدافع لتراجع ذات هـو وستفـاليا في القومية الكيانات لإقامة دفع الذي السوق حجم

العملاقة  الشركات كيانات لصالح أراضيها على سيادتها الدولة وتضاؤل دور
 المعروفة القومية الكيانات مع الأدوار تتبادل تدريجيا التي الجنسيات متعددة

 من الحد وإنما العولمة، ظل في الدولة بتفكيك ذلك الانتهاء يعني لا سابقا، وهذا

 في الدولية قاتالعلا في الجديدة مع التغيرات يتناسب بما مدى لأبعد سلطاتها

 وتضعف الدول إلى تنفذ الشركات فهذه"  .هيمنة الدول الغربية المتقدمة عصر

 عن أو المباشرة إما بالاستثمارات الجمركية حواجزها فوق فتقفز سيادتها، من

 أو جولة أوروجواي، أو الجات اتفاقيات نوع من باتفاقيات الدول تكبيل طريق

                                                 
 ، ٢٠٠٥ يوليو ، ١٦١ العدد الدولية، السياسة  والدولة، العولمة: عامود أبو سعد محمد )١(

  .٢٠٥- ٢٠٠ص
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الهيكلـي، كما حدث في تسعينـات  الإصلاح الاقتصادي أو التثبيت برامج فرض
القرن الماضي عندما قام صندوق النقد الدولي باقتراح تخفيض عدد موظفي 
قطاع الخدمة المدنية في سلطنة عمان بنسبة تتفق مع الخدمات التي يقدمها 

 فوق فقد تقفز ـ هذا من جانب ـ ومن جانب آخر )١("هذا القطاع لسكان السلطنة

 ولاءات وتخترق مصالحها، لتنفيذ الدولة رأس بإخضاع السياسيةالحواجز 

 ما جديدة وهو ولاءات محله لتحل يتراجع للأمة للوطن أو القديم فالولاء الشعوب،

 بنية جوهر" بأن المنصرم القرن الأربعينات من فترة في باربر به تنبأ قد كان

 يديرونها، الذين التكنوقراطيينوفي  الدولية المنظمة في سيكمن الجديدة السلطة

 الدولية أيدي المؤسسات إلى القومية الدول أيدي من فأكثر أكثر السلطة فتنزلق

من  شيئا للدول الداخلية بالشئون يعرف كان ما بات وقد، والخاصة العامة
 احتكار كونها من لتنتقل الوطنية السيادة تعريف إعادة حاليا ويعاد الماضي،

 أولا، الدولة بواسطة المواطنين، حماية عن المسئولية في ممثلة لتصبح واستبعاد،

  .إلى آخرين المسئولية تنتقل فشلها حال وفي
 أو الوطني الدولة لـوشك العولمة آلية بين ما قائم من ذلك نلاحظ التناقض

 نطاق من جزء مجرد ليس القومي النطاق ذلك أن  " السيـاسي للتنظيم القـومي

 المختلفة، بجوانبها والأنشطة الاجتماعية الحياة لتنظيم نمط بل أوسع عالمي

 التنظيم  العالمي أن جدلا افترضنا فإذا .العالمي النطاق عن جوهريا يتميز

 من يتم الذي الاقتصادي النشاط على تامة سيطرة سيطر قد الإنتاج لعمليات

 فإن المختلفة، مالعال لدول السياسي الجغرافي النطاق في المادية الناحية الفعلية

 بالقومية المرتبطة والمبادئ المعايير مجموعة سيطرة تصفية تملي الضرورة

 كمبدأ للقومية، والاجتماعية القاعدة الاقتصادية نفي بالتالي ويتم الدول، وسيادة

 قاعدة مصير حول يثور التساؤل هنا من  ....المجتمع في الحياة لتنظيم وأساس

                                                 
  .وثيقة مودعة صورة منھا بإرشيف وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان )١(



260 
 

 الثلاثة القرون طوال الدولية السياسة شغلت التي القومية الظاهرة أو القوميات

  .)١("الأقل الأخيرة على
سياسية  قانونية كوحدة شكلها تفقد لا العولمة عصر في  الدولة أن هنا أخيراً  ويفهم
 كانت وإن وتنظيماتها الحكومات بسياسة عميقا تأثيرا تؤثر العولمة أن غير دولية،

 القوميـة، كياناتهـا يهـدد خطـرا العولمـة مؤسسـات فـي تـرى الأكثـر تطـورا الـدول

 الـبعض دعـا مـا وهـو الاجتمـاعي، الرخـاء والضـمان ببـرامج القيـام علـى وقـدرتها

 بـين التـوازن مـن أكبـر قـدر لتحقيـق الحـرة  التجـارة مسـألة لمراجعـة الـدول لـدعوة

 حيـث تطـورا الأقـل الـدول مـع هـو الحـال فكيـف الاجتماعيـة، والمسـؤولية الانفتـاح

 .والعنف؟ والتخلف الاستبداد على أغلبها يخيم

 :وعلى هدي ما تقدم سوف نقسم هذا المبحث لمطلبين

  .علوية القانون الدولي وتراجع مفهوم السيادة: المطلب الأول

  .العولمة والسيادة الوطنية: المطلب الثاني

  

                                                 
محمد السيد سعيد، الشركات عابرة القومية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  )١(

  .١٠:، ص ١٩٨٦واtداب، الكويت، تشرين ثاني، 
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  المطلب الأول

  علوية القانون الدولي وتراجع مفهوم السيادة
علـى الــرغم مـن تعــدد التعـــريفات التـي يوردهــا البــاحثون لمفهـوم الســيادة الوطنيــة، 
فإن بينهم جميعا قاسمـا مشـتركا يتمثل في النظـر إلـى السيــادة باعتبارهـا السلطــة 
العليــا للدولــة فــي أدارة شـــؤونها، ســواء كــان داخــل إقليمهـــا أو فــي إطــار علاقاتهــا 

تشــير إلــى معنيــين أحــدهما ايجــابي؛ ويشيـــر إلــى  الدوليــة، وبالتــالي فــإن السيـــادة
ودون أي  كاملـةعلـى التصـرف بحريـة  –كوحـدة سياسـية مسـتقلة  -قدرة الدولة  

قيــود تفــرض عليهــا، فضــلا عــن تلــك القيــود التــي ترتضــيها هــذه الدولــة بالتقــدير 
والآخر سلبي يقوم على عدم إمكانيـة خضـوع الدولـة . المنفرد أو بالاتفاق الدولي

وبــذلك يكــون لمبــدأ الســيادة وجــه داخلــي ينصــرف إلــى . ســلطة غيــر ســلطتها لأي
علاقـــة الدولـــة بمواطنيهـــا داخـــل إقليمهـــا، ووجـــه خـــارجي ينصـــرف نطـــاق تطبيقـــه 
علــى علاقــة الدولــة بغيرهــا مــن الــدول والتــي تقــوم علــى وجــوب احتــرام الاســتقلال 

. ونها الداخليــةالـوطني والسـلامة الإقليميـة لكـل دولـة وعــدم جـواز التـدخل فـي شـؤ 
وقد اكتسبت فكرة السيادة منذ نموها ثـم صـعودها فـي ظـل نمـوذج الدولـة القوميـة 

بمـا جعلهـا تصـبح شـعاراَ   –فكـرا وممارسـة –مكانة مركزية في السياسـة الحديثـة 
للكرامـــة الوطنيـــة باعتبارهـــا أفضـــل تجســـيد لمعـــاني الحريـــة والاســـتقلال والســـلطة 

قــد شــاع فــي أمهــات كتــب علــم السياســة الحديثــة ول. العليــا علــى الإقلــيم وســكانه
وكتب القانون الدستوري أن فكرة السيادة ظهـرت منـذ بـروز الدولـة الحديثـة وذلـك 

فـي " جان بـودان" وإن كان البعض يرجع الفضل للعلامة . " في التاريخ الحديث
تفصـيل وتحديــد مـدلول اســتعمال هــذا المفهـوم وإعطائــه هـذه الشــهرة، إلا أن فكــرة 

يـــادة بمستـــوياتها المتعــددة ظهــرت منــذ ظهــور المجتمعــات البشــرية وكياناتهــا الس
السياســية الأولــى، ويـــدلنا البحــث فــي التطـــور التــاريخي لمبــدأ الســـيادة أنــه وثيـــق 
الصــلة بنشــأة وتطــور شــكل ونظــام الدولــة، فقــد وجــد هــذا الموضــوع أيضــا التفاتــة 
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ة الـنظم الاجتماعيـة والسياسـية من رجال الفقه الدستـوري والدولي لارتباطه بدراسـ
  .)١( "وعلم التاريخ السياسي والاجتماعي

لقــد مــرت الســيادة فــي مراحــل تاريخيــة مختلفــة، فالحضــارات الســابقة ومنهــا عنــد 
. الإغريــق؛ كــانوا ســباقين إلــى إقامــة مجتمــع سياســي ضــمن إطــار تنظيمــي ثابــت

كمــا مهــدت الفلســفة اليونانيــة إلــى إقامــة نــوع مــن الديمقراطيــة التــي تعــد رائــدة فــي 
طة وغيرهما من المدن اليونانية التاريخ القديم، وبات معلوما أن مدن أثينا وإسبار 

القديمة قد شهدت مظاهر لهذه الديمقراطيـة، كمـا قامـت اليونـان بتنظـيم علاقاتهـا 
مع الدول المجاورة على أساس من الالتزام، وأنشأت قانونـا لحسـم الخلافـات عـن 
طريـق التحكـيم ولهـذه الأفكـار يــدين الفكـر المعاصـر، حيـث أضـحت الديمقراطيــة 

ومــن جــانبهم عــرّف . الحــاكم شــعارا ومنهجــا حتــى يومنــا هــذا وتحديــد صــلاحيات
الرومان السيادة تحـت مفهـوم  الحريـة والاسـتقلال والسـلطة، وعنـوا بتحديـد مركـز 
ــــت مطلقــــة بحكــــم الظــــروف  ــــة ظل إمبراطــــوريتهم والتزامــــاتهم، إلا أن ســــلطة الدول

بينمــا لــم الحياتيــة للعلاقــات التــي أنشــأتها، فالدولــة كانــت مالكــة لجميــع الأراضــي 
يكــن للأفــراد إلا امتيــازات مؤقتــة علــى تلــك الأراضــي وهــي امتيــازات كانــت قابلــة 

وبالتـالي؛ لا . للإلغاء في كل وقت، وللإمبراطور حرية مطلقة في التصـرف فيهـا
يختلف الرومان عن اليونـانيين فـي نظـرتهم إلـى الدولـة باعتبارهـا كيانـا مقدسـا لا 

أمــا الســيادة فــي فتــرة . " طات لا حــدود لهــايجــوز محاســبتها، ومــن ثــم كانــت الســل
ــــه هــــو ســــيطرة المفــــاهيم المســــيحية  العصــــور الوســــطى فــــإن أهــــم مــــا تتصــــف ب
باعتبارهــا نظامــا مميــزا عــن الدولــة والصــراع القــائم بــين الســلطة الدينيــة والزمنيــة 

ولقـد ولـدت فكـرة السـيادة الحديثـة مـن رحـم هـذه الظـروف . وتفشي نظـام الإقطـاع
ي مفهومها، فقد كان تقديس الحكام معروفا في العصور القديمة وشهدت تحولا ف

وامتــد إلــى بدايــة العصــور الوســطى، حيــث اســتمد الحكــام مكــانتهم مــن تــرويجهم 
لفكـرة أنهــم ظـل االله علــى الأرض وأنهـم يســتمدون سـلطتهم مــن االله مباشـرة ولــيس 

د أو من الشعب وكان لذلك أثر مباشر في جعـل سـلطان الحـاكم مطلقـا بـلا حـدو 
                                                 

 . ٥١-  ٤٩م، ص ١٩٨٧مفاھيم علم اZجتماع، دار قطري بن الفجاءة ، قطر، : السيد الحسيني )١(
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وإذا مــا انتقلنــا للســيادة فــي العصــر الحــديث أو مــا يطلــق عليــه الــبعض . ضــوابط
عصـــر النهضـــة فـــي القـــرن الخـــامس عشـــر نجـــد الدولـــة الحديثـــة قـــد قامـــت علـــى 
أنقـــاض النظـــام الإقطـــاعي، حيـــث أدى ضـــعف الســـلطة البابويـــة إلـــى إبـــراز فكـــرة 

عشــر وصــلت فكــرة فمــع بدايــة القــرن الســادس . الســيادة وإعطائهــا مفهومــا جديــدا
الدولــة كفكــرة قانونيــة إلــى مســتوى مقبــول مــن النضــج بعــد أن ســاهمت فــي ذلــك 
ـــة مختلفـــة واســـتطاعت أن تتحـــرر مـــن رواســـب العهـــد  عوامـــل سياســـية واجتماعي

وأخــذت . الإقطـاعي وأصــبحت الســيادة ميــزة أساســية للدولــة وجــزء مــن شخصــيتها
وبذلك تطورت فكرة . دة المقيدةفكرة السيادة المطلقة في الزوال لتحل محلها السيا

ـــدولي، حيـــث  الســـيادة باتجـــاه مفهـــوم جديـــد يأخـــذ فـــي اعتبـــاره تطـــور المجتمـــع ال
اســــتطاع أن يخلــــص الســــيادة مــــن التصــــاقها بالحــــاكم وأن يحررهــــا مــــن رواســــب 
الانطلاقيــة وأخضــعها لمبــادئ جديــدة هــي مبــادئ القــانون الطبيعــي إضــافة إلــى 

فـي " جـان جـاك روسـو " من عشـر نـادى المفكـر وفي القـرن الثـا. القانون الإلهي
، وبالتــالي شــهدت )١(١"العقــد الاجتمــاعي  بــالإرادة العامــة للشــعب" كتابــه الشــهير 

الســــيادة قيــــدا  جديــــدا يجــــد أصــــالته فــــي منبــــع جديــــد أشــــد التصــــاقا بالشخصــــية 
الإنسانية وبالحرية، وانتقلت السيادة من مصادرها الإلهية إلى مصادر اجتماعية 

ها الإرادة العامــــة للشــــعب، وهــــذه الإرادة هــــي التــــي تراقــــب الحــــاكم تمهيــــدا أساســــ
لإعـــلان مســـئوليته فـــي حالـــة خرقـــه للعقـــد الاجتمـــاعي الـــذي يـــنظم العلاقـــة بـــين 

وغني عن البيان أن الاتجـاه العـام لكثيـر مـن الكتـاب ذهـب . الحاكم والمحكومين
  : )٢(إلى أن السيادة لها خمس خصائص، يمكن تلخيصها في الآتي

بمعنــى أنــه لــيس هنــاك ســلطة أو هيئــة أعلــى منهــا فــي الدولــة فهــي : مطلقــة -أ
بـــــذلك أعلــــــى صـــــفات الدولــــــة ويكـــــون للدولــــــة بـــــذلك الســــــلطة علـــــى جميــــــع 

  . المواطنين

                                                 
  : م، نشر على موقع١٩/٥/٢٠٠٥جدلية الدولة والعولمة، ... انظر بحث لـ ليلى ح$وة، السيادة )١(

http://www.10452lccc.com/documents/sovereignty19.5.05.htm 
  .، بتصرف٧٧ – ٦٥السيد الحسيني، المرجع السابق، ص )٢(
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أي أنهـــا تطبـــق علـــى جميـــع المـــواطنين فـــي الدولـــة ومـــن يقـــيم فـــي : شـــاملة -ب
ليـة مثـل الدبلوماسـيين إقليمها باستثناء ما يرد في الاتفاقيات والمعاهدات الدو 

  . وموظفي المنظمات الدولية ودور السفارات
بمعنــى أن الدولــة لا تســتطيع أن تتنــازل عنهـــا وإلا : لا يمكــن التنــازل عنهــا -ج

 . فقدت ذاتها

بمعنـــى أنهـــا تـــدوم بـــدوام قيـــام الدولـــة والعكـــس صـــحيح، والتغيـــر فـــي : دائمـــة -د  
الحكومــات تتغيــر ولكــن الدولــة الحكومــة لا يعنــي فقــدان أو زوال السيـــادة، ف

  .تبقى وكذلك السيادة
بمعنى أنه لا يوجد في الدولة الواحدة سـوى سـيادة واحـدة لا يمكـن : لا تتجزأ -هـ

 ".تجزئتها 

فــإن مفهــوم الســيادة يعنــي، التصــميم القــادر علــى رفــض  الــدوليوعلــى الصــعيد 
تخضــع  ة لاالتـدخل فــي شــؤون الدولــة مــن جانـب أيــة هيئــة أجنبيــة عنهــا، فالدولــ

عنــد امتلاكهــا الســيادة لأيــة ســلطة خارجيــة أيــا كانــت طبيعتهــا بمــا فــي ذلــك القــيم 
  .الأخلاقية إلا برضاها واستجابة لمصالحها الوطنية

ومـــع التغيـــرات الناتجـــة عـــن انتقـــال الســـيادة مـــن الملـــوك إلـــى ممثلـــي الشـــعوب "
مـــن الجانـــب الســـلبي  الســـيادةباعتبـــار الأخيـــرة مصـــدر الســـلطات، انتقـــل مفهـــوم 

المتمثــل بــرفض الامتثــال لأي ســلطة خارجيــة، إلــى جانــب ايجــابي متمثــل بــإدارة 
الدولــة لشــؤونها الداخليــة والخارجيــة وفقــا لمصــلحتها الوطنيــة، حتــى لــو كــان مــن 
شأن ذلك تجاوز اختصاصها الإقليمـي وبالتـالي التسـلل إلـى اختصاصـات الـدول 

ة المشـروعة داخل إقلـيم معـين، وهنـاك اخـتلاف والسيـادة هي الهيمن. ")١("الأخرى
بـــين الســـيادة المشـــروعة بواســـطة القـــانون والســـيادة الفعليـــة القائمـــة بحكـــم ســـيطرة 
الأمر الواقع، فالأولى تُمـارس داخـل حـدود الدولـة باسـتثناء مـا تحـد مـن سـلطاتها 
بإرادتهــا مــن خــلال اتفاقيــات تعقــدها مــع دول أخــرى، تســمح لهــا بممارســة بعــض 

                                                 
: ، ص١٩٧٢نھضة العربية، بيروت، دار ال. مدخل إلى علم الع$قات الدولية: محمد طه بدوي )١(

٦٦ - ٦٥  .  
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نفوذ داخل حدودها، أما السيادة الفعلية بحكم الأمر الواقـع، فينـدر إيجـاد سـلطة ال
كاملة لحكومة دولة ما على كل ما يحـدث داخـل حـدودها السياسـية، ويعـود ذلـك 
إلــــى زيــــادة التفاعــــل والتــــدخل بــــين الــــدول لاســــيما بســــبب الاعتمــــاد الاقتصــــادي 

ــــر ١٩٨١نســــي عــــام فمــــثلا عنــــدما أراد الحــــزب الاشــــتراكي الفر . المتبــــادل م تغيي
السياســـــة الاقتصـــــادية للدولـــــة، فقـــــد أدى إلـــــى هـــــروب رأس المـــــال إلـــــى الخـــــارج 
وانخفضت قيمة الفرنك الفرنسي، الأمر الـذي دفـع الحكومـة الفرنسـية إلـى العـودة 
لتتبنــى نفــس السياســة القانونيــة لفرنســا، وبــذلك اســتعادت تــدريجياً سيطـــرتها علــى 

  .)١(أرض الواقع
صفتها تنظيما سياسيا ذا سـيادة، تتميـز بخاصـية احتكـار القـوة الماديـة والدولة ب" 

وتكلـــــف بوظيفـــــة سياســـــية تهـــــدف إلـــــى حفـــــظ النظـــــام والســـــلام، ودعـــــم التنظـــــيم 
الاجتماعي والاقتصادي ولذلك فإن هناك جانبين للسيادة، الجانب الداخلي الذي 

ـــــة للســـــلطة الشـــــرعية المطلقـــــة علـــــى جميـــــع الأفـــــراد  نظريـــــاً يعنـــــي  امـــــتلاك الدول
والمجموعــات التــي يتعــين عليهــا إطاعــة الدولــة داخــل إقليمهــا، وأي انتهــاك لهــذه 
الأوامر يعرضهم للعقاب، أما من الناحيـة العمليـة فـلا يمكـن لهـذه السـيادة إلا أن 

ا إلـى جانـب تكون محدودة بوجود منظمات اجتماعيـة أو سياسـية تمـارس سـلطته
الدولـة رغــم تميــز الأخيــرة بعُلويتهــا ومحـدودة أيضــاً بوجــود القــانون إن كنــا بصــدد 

أمـا الجانـب الخـارجي فيتضـمن . دولة قانون كمـا هـو الحـال فـي النمـوذج الغربـي
حرية قرارها في إقامة علاقاتها مع الدول الأخرى وفي الانضمام إلـى المنظمـات 

، وهـــــو مـــــا يعنـــــي )٢(" وحتـــــى الحـــــروب الدوليـــــة وفـــــي الـــــدخول فـــــي الصـــــراعات
الاستقلال عـن كـل رقابـة وتـدخل مـن أيـة دولـة أخـرى أو منظمـة دوليـة، وعمومـاً 

. ينشأ التمييز في المجال الدولي بين دولـة كاملـة السـيادة وأخـرى ناقصـة السـيادة
م علـى مبـدأ السـيادة ١٦٤٨وقد اتفقت الدول الأوروبية في مؤتمر وسـتفاليا عـام "

مــن أجــل تحقيــق الســلام الــدولي، وكنتيجــة ثانويــة لهــذا المبــدأ، اعتبــرت الإقليميــة 
                                                 

ترجمة أحمد الجمل ومجدي كامل ، : مقدمة للنظرية والتأريخ : جوزيف ناي  المنازعات الدولية  )١(
 . ١٩٨، ص   ١٩٩٧الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العمالية ، القاھرة ، 

المكتبة اZنجلو مصرية، . المدخل في علم السيـاسة: بطرس غالي، ومحمـود خيـري عيسى  )٢(
 . ١٧١: ،  ص١٩٨٩، القاھرة، ٧ط
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الطريقـــة التـــي تعامـــل بهـــا الدولـــة الأفـــراد الـــذين يقيمـــون داخـــل أراضـــيها مســـألة 
داخلية، ولم تكن حقوق الإنسان جزءا من السياسة الدوليـة رغـم بعـض الاسـتثناء 

ن، وقــد قبلــت الــدول منــذ مــؤتمر وســتفاليا وحتــى الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســا
لكـن . )١("هذا المبـدأ لأنهـا رأت فيـه إفـادة  فـي تحقيـق السـلام والاسـتقرار الـدوليين

النظــام الــذي اعتمدتــه اتفاقيــة وســتفاليا لســيادة الدولــة، أصــبح ضــعيفاً فــي نهايــة 
وكمـــا لاحـــظ الاقتصـــادي الفرنســـي فرانســـو بيـــرو، أن " القـــرن العشـــرين، حيـــث، 

ب طبيعتهـــا لا تســـتطيع الحكومـــات الســـيطرة عليهـــا، هنــاك ظـــواهر متعـــددة وبســـب
لأنهــا تنبثـــق فــي وقــت واحــد فــي أمــاكن عديــدة وتهــم العـــديد مــن الــدول فــي نفـــس 
الوقت، حيث لا يمكـن فهـم الاقتصـاد العـالمي إذا اقتصـر نظرنـا علـى مـا يحـدث 
داخــــل الحــــدود الجغرافيــــة السياســــية فقـــــط، فنفــــوذ المصــــارف المركزيــــة ومراكـــــز 

ر وبيـــوت المـــال التـــي تهـــدف إلـــى إعـــادة توجيـــه أو تعمـــيم الاســـتثمارات الاســـتثما
يتجاوز الحدود الجغرافية السياسية، كمـا إن هـذا التعـاون قـد يـتم علـى الـرغم ممـا 
تتخــذه الحكومــات مــن ترتيبــات لإعاقتــه، وهكــذا تنــزع الأنشــطة الاقتصــادية عــن 

يه تتناقص قدرات الدول وعل. )٢("طريق استخدام التقنيات الحديثة نحو اللامكانية
تدريجيا بدرجات متفاوتـة فيمـا يتعلـق بممارسـة سـيادتها فـي ضـبط عمليـات تـدفق 
المعلومــــات والأمــــوال والســــلع والبشــــر عبــــر حــــدودها، لأن الثــــورات الهائلــــة فــــي 

. " مجــالات الاتصــال والإعــلام قــد حــدّت مــن أهميــة حــواجز الجغرافيــة والحــدود
طـورة فـي عمليـات التبـادل التجـاري والمعـاملات كمـا حـد توظيـف التكنولوجيـا المت

الماليــة مــن قــدرة الدولــة علــى ضــبط السياســة الماليــة والضــريبية، وقــدرتها علــى 
محاربة الجرائم الاقتصـادية، بـل إن القـوة الاقتصـادية الضـخمة للشـركات متعـددة 
الجنســيات العملاقــة تســمح لهــا بممارســة الضــغط علــى حكومــات الــدول والتــأثير 

                                                 
ترجمة محمد مصطفى غنيم ، الجمعية : حقوق ا&نسان والسياسة الدولية: دافيد فورسايت )١(

  . ١٧: ، ص ١٩٩٣المصرية لنشـر المعرفة والثقافة العمالية،  القاھرة، 
سوسيـولوجيا الع$قات الدولية، تـرجمة حسيب أحمد، دار المستقبل العـربي، : مارسيل ميرل )٢(

  .٦٥-  ٦٤:، ص١٩٨٦القاھـرة، 
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اراتها السيادية، مما دفع إلى التساؤل عن مستقبل الدولة القوميـة  فـي ظـل في قر 
  .)١(" هذه التحولات

لقد انعكست التطورات الاجتماعية الدوليـة علـى تطـور مفهـوم السـيادة، فالانتقـال 
شـــكل علاقـــات  فـــيمـــن العزلـــة النســـبية الـــى حـــال التضـــامن، الـــذي أخـــذ يظهـــر 

جهــــة الحاجــــات المتجــــددة وحمايــــة المصــــالح التعــــاون المتزايــــدة بــــين الــــدول لموا
وقد . الوطنية في ظل الأوضاع الجديدة، وهي في معظمها ذات طابع اقتصادي

أدى هــذا التطــور إلــى قيــام نظــام الاعتمــاد المتبــادل الــذي التزمــت فيــه كــل دولــة 
بالمســـاهمة فـــي تحقيـــق مصـــالح المجموعـــة الدوليـــة أو مجموعـــة الـــدول المعنيـــة، 

المحــددة (لا بــالاعتراف بالحــد الأدنــى مــن الضــوابط الضــرورية وهــو مــا لا يــتم إ
  .بهدف استمرار سلامة العلاقات الدولية) لسيادة الدولة

الجديــدة للنظـــام الــدولي تــم تــرويض مفهــوم السيـــادة  المعطيـــاتوهكــذا وفــي ظــل "
علــى إفـــراغ الســـيادة مـــن مضـــمونها  -مضـــطرة –المطلقــة بحيـــث أقــــدمت الدولـــة 

زات الســــلطة المطلقــــة، ومــــن بعــــض الحقــــوق الســــيادية اســــتجابة الناضــــح بامتيــــا
لمصـــالحها الجديـــدة فـــي ظـــل متطلبـــات الصـــالح العـــام الـــدولي، وهـــو مـــا أعطـــى 
مفهـــــوم الســـــيادة مضـــــموناً جديـــــداً قائمـــــاً علـــــى نشـــــاط وظيفـــــي لصـــــالح الهيئــــــة 

  .  )٢(" الاجتماعية الدولية إلى جانب المصالح الوطنية
لسيادة ما هي إلا نظريـة قانونيـة يـتم تعـديلها بنـاء علـى وإذا كانت الدولة ذات ا" 

المتغيـــرات والتطـــورات الدوليـــة، حيـــث فشـــلت الدولـــة فـــي عالمنـــا المعاصـــر فـــي 
حمايــة ســيادتها الإقليميــة، وذلــك بفعــل عوامــل عديــدة، منهــا التطــور الكبيــر فــي 

السـريعة الاقتصادية الدولية وثورة الاتصالات والثورة العلمية الضخمة و  العلاقات
جعلت من العسـير التخطـيط لمواجهـة حقـائق المسـتقبل نظـرا لعـدم ثبـات الجديـد، 
وكـــذلك تـــدهور قابليـــة القـــدرات الدفاعيـــة الإقليميـــة فـــي مواجهـــة انتشـــار الأســـلحة 
الفتاكــة العــابرة للحــدود وهــو مــا فـــرض إحــلال سياســة الأمــن الجمــاعي المتجـــدد 

                                                 
ا`بعاد واZنعكاسات السياسية، رؤية أولية من منظور علم : العولمة: حسنين توفيق إبراھيم )١(

 ٢،العدد ٢٨واtداب، المجلد  السياسة، عالم الفكر، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون
 . ١٩٤: ، ص١٩٩٩أكتوبر، ديسمبر 

  ١٢- ١٠، ص١٩٧٨السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، بيروت، : عدنان نعمة )٢(
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ل هـذه التطـورات الدولـة الوطنيـة لقـد أضـعفت مجمـ. محل الأمن الإقليمي الجامد
وبالتالي فقـد . )١("ودفعت الى نشوء مفاهيم وعلاقات جديدة بين الدولة ومواطنيها

أثرت هذه التطورات على مدى سيادة الدولة على رعاياها، حيث بـانخراط الدولـة 
فـــي هـــذه العلاقـــات، خضـــعت لـــبعض الضـــوابط العامـــة التـــي هـــزّت مـــن ســـلطان 

ا والقائم على منطق القوة لتخضعه أكثـر فأكثر لمنطق الحـق الدولة إزاء مواطنيه
والقانون، وذلك يعني أن تغييرا قد أصاب مبـدأ السـيادة بتحولـه مـن مبـدأ سياسـي 
قائم لإضفاء الشرعية على السلطة السياسية بالاستناد على فكـرة اعتبارهـا وكـيلاً 

ا إلـــى مبـــدأ ويســـتند منطـــق الحـــق والقـــانون هـــذ. " عـــن الأمـــة مصـــدر الســـلطات
قـــانوني تبـــع ظهـــور دولـــة القـــانون ومـــرده إلـــى فكـــرتين تبناهمـــا الإعـــلان العـــالمي 

الأولــى وهــي أن الغايــة مــن كــل تنظــيم سياســي هــي المحافظــة : لحقــوق الإنســان
الثانية هي أن هذه  الحماية لا تتحقق إلا . على الحقوق الطبيعية التي لا تتقادم

أدائها الوظيفة الجديدة إلى منظومة من المرافـق بالقانون المُلزم، فتحولت الدولة ب
ويتغيـــر مضـــمون مبـــدأ الســـيادة تبعـــا لتغيـــر العلاقـــات الدوليـــة التـــي . )٢(" العامـــة

تتغيـــر وفقـــا لتزايـــد الحاجـــات المشـــتركة وتغيرهـــا، وهـــذا مـــا عكســـه اتجـــاه تطـــور 
التنظــيم الــدولي مــن نقطــة الفوضــى باتجــاه مرحلــة القــبض علــى جميــع الســلطات 

يــة وبالمقابــل ينطلــق مفهــوم الســيادة مــن نقطــة الانطــلاق نحــو نقطــة انعــدام الدول
ــــة  ــــى حال ــــة العزلــــة إل ــــالي فــــإن تحــــول العلاقــــات الدوليــــة مــــن حال الســــلطة، وبالت
التضــامن الــدولي، عمــل باتجــاه تحقيــق وحــدة العــالم، بفعــل الثــورات التكنولوجيــة 

الحــدود بينهـا واهيــة، التـي قصـرت الأبعــاد الجغرافيـة بــين الـدول الوطنيــة وجعلـت 
وهو ما وضع حداً لتجزئة الإنسانية إلى أمم متفرقة ووحدها يوماً بعـد يـوم بربـاط 

ومــن هنــا . "الأخــوة الإنســانية العالميــة التــي تســمو علــى المصــالح الوطنيــة للــدول
تبــرز أكثــر الصــفة الإنســانية لمصــلحة الــدول حينمــا تُخضــع علاقاتهــا لمجموعــة 

القانونية مـن أجـل تحقيـق الخيـر العـام الـدولي، وهـو مـا من المبادئ والمؤسسات 

                                                 
الدولة التعددية وحق تقرير المصير في عصرنا، مطبوعات أكاديمية : أحمد صدقي الديجاني )١(

  .٧٥–٧٤، ص ١٩٩٤المملكة المغربية، أبريل 
  ١٠- ٩مرجع سابق، ص : عدنان نعمة )٢(
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يتطلب بالضرورة تغير وظيفة الدولة التقليدية القائمة على الحراسـة والأمـن، إلـى 
الوظيفة الجديدة  القائمة على تحقيق الخير لمواطنيها ولجميع البشر مع انتشـار 

إلــــى النطــــاق أفكــــار المســــاواة والعــــدل والرفاهيــــة التــــي تخطــــت الحــــدود الوطنيــــة 
الدولي،  وما صاحب ذلك من اعتبار هذه القيم ضرورية لتحقيق السلام والأمـن 

والسيادة بصفتها مفهومـا قانونيـا لا يمكـن أن تعكـس الواقـع بطريقـة . ")١("الدوليين
دقيقـــة تمامـــا لأنهـــا فـــي أحـــد معانيهــــا مطلقـــة فـــي حـــين الوقـــائع نسبيــــة، لـــذا أدت 

يـة والعلاقـات الاجتمــاعية المـؤثرة واسـتقلالها النسبــي العلاقـة بـين المفـاهيم القانون
ولـذلك . إلى انفصال المفاهيم القانونية عن الواقع كي يصبح مستقلاً عنهـا تمامـاً 

تعتبـر السـيادة مفهومــا شـكلياً إلــى حـد مــا حيـث تظهــر فـي التشــريع وصـك النقــود 
بـالتطورات وتحقيق العدالة وغيرها من مضـامين السـيادة، ولكنهـا تبقـى مشـروطة 

التاريخيــــــــة، ولا يمكــــــــن أن تكــــــــون ثابتــــــــة، كمــــــــا انــــــــه يســــــــتحيل وضــــــــع قائمــــــــة 
بالاختصاصات المتغيرة عبر التأريخ فما ينبغي أن تقوم به السلطة فـي دولـة مـا 

لقـد اسـتخدم مبـدأ . )٢("قد لا يعنـي بالضـرورة أن تقـوم بـه السـلطة فـي دولـة أخـرى
لوطنية، فبعد معاهدة وسـتفاليا أصـبح السيادة كأداة لتحقيق استقرار نظام الدولة ا

للدول حـق التمتـع بسـيادتها الإقليميـة وتحقيـق مصـالحها دون أن تـدمر كـل منهـا 
الأخــرى أو تتعــدى علــى النظــام الــدولي الــذي تمركــز فــي القــارة الأوروبيــة مســلماً 
بفكـــرة الدولـــة المســـتقلة ذات الســـيادة باعتبارهـــا الوحـــدة الرئيســـية فـــي النظـــام، وأن 

متساوية أمام القانون وتتولى الحفـاظ علـى النظـام المـدني داخـل أراضـيها،  الدول
لكــن فــي التعامــل الــواقعي . وتعمــل علــى إقامــة علاقــات جيــدة مــع الــدول الأخـــرى

بـــين الـــدول ظهــــر عـــدم المســــاواة فيمـــا بينهـــا، فنشـــأت ثلاثـــة نظـــم ســـاعدت علـــى 
ت فيــه المــوارد توزيعــاً مــن العلاقــات الدوليــة وزعــ" لا مركــزي"الاســتقرار فــي نظــام 

غيـــر عـــادل، هـــو تـــوازن القـــوى لمنـــع ظهـــور دولـــة مســـيطرة واحتوائهـــا، ووضـــع 
المعــــايير لقواعـــــد الســـــلوك الــــدولي ولحـــــل الخلافـــــات، ثــــم قيـــــام الـــــدول العظمـــــى 

                                                 
  .٣١- ٢٧ :المرجع السابق، ص )١(
، آذار، ٤٠٢سيادة الدولة، مجلة المعرفة، دمشق، وزارة الثقافة، العدد : عبد الھادي عباس )٢(

  .٥٨- ٥٧ :،  ص١٩٩٧
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فكــان "بمســؤولياتها فــي حفــظ النظــام الــدولي مــن خــلال مؤسســات متفــق عليهــا، 
لميـة الأولـى ثـم هيئـة الأمـم المتحـدة إنشاء عصبة الأمـم المتحـدة بعـد الحـرب العا

علــى أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة وكــان للأخيــرة دور مهــم فــي ظهــور الــدول 
المســـتقلة حـــديثاً جـــراء تفكـــك الإمبراطوريـــات الأوروبيـــة الاســـتعمارية، هـــذه الـــدول 
الفتيـــة هـــي الأكثـــر حساســـية لتـــدهور مفهـــوم الســـيادة والأكثـــر تخوفـــاً مـــن تـــدخل 

وبعــد الحـــرب . )١("ـي كـــذريعة لبســط نفــوذ الــدول العظمــى الجديــدةالمجتمــع الدولــ
العالمية الثانية، ظهر الفرد كوحدة قانونية يتمتع بحقوق عامة وخاصـة، وهـو مـا 

فبعــد أن أصــبح الفــرد يحظــى باهتمــام . شــكل تحــديا لمبــدأ ســيادة الدولــة التقليــدي
المسـؤولية الدوليـة القانون الـدولي مـن خـلال ظهـور قـانون حقـوق الإنسـان ومبـدأ 

عــن الجـــرائم العالميــة الموجهـــة إلــى ســـلامة وأمــن البشـــرية لــم يعـــد بوســع صـــانع 
القــرار انتهــاك حقــوق الإنســان تحــت مظلــة مبــدأ الســيادة الوطنيــة، لانهيــار حجتــه 
بأنـه يمثـل الدولـة أو يطيـع أوامرهـا العليــا، حيـث أصـبحت حقـوق الإنسـان مســألة 

الــــدولي، ولــــم تعــــد تتعلــــق بالمجتمعــــات القوميــــة تهــــم الجماعــــة الدوليــــة والقــــانون 
فـي ) Tankeتانكـا ( وتخضع للقـانون الـداخلي، وهـذا مـا أكـده القاضـي اليابـاني 

قضية جنوب غـرب أفريقيـا أمـام محكمـة العـدل الدوليـة معلقـا علـى أهميـة حقـوق 
يســتمد مبــدأ حمايــة حقــوق الإنســان مــن  فكــرة أن الإنســان هــو : " الإنســان بقولــه

ن علاقته مع المجتمع التي لا يمكن فصلها عن الطبيعة الإنسـانية، شخص، وم
وأن وجـــود حقـــوق الإنســـان لا يعتمـــد علـــى إرادة الدولـــة لا مـــن خـــلال تشـــريعاتها 
الداخليـــة ولا مـــن خـــلال معاهـــداتها الدوليـــة، فلـــيس بمقـــدور الـــدول خلـــق حقـــوق 

فـإن دور الدولـة الإنسان وإنما يمكن لها التأكيد علـى وجودهـا وحمايتهـا، ولـذلك  
لـــيس أكثـــر مـــن دور إيضـــاحي، حيـــث وجـــدت حقـــوق الإنســـان مـــع وجـــوده وقبـــل 

وحتـــى الأشــخاص الأجانـــب فـــي دولــة مـــا أو الـــذين لا ينتمـــون . )١("وجــود الدولـــة
إليها  يجـب ألا يجـردوا منهـا، وقـد حظـي مبـدأ حمايـة حقـوق الإنسـان بـالاعتراف 

                                                 
ة ، ترجم"التدخل الدولي وسيادة الدولة ومستقبل المجتمع الدولي: "جين لوتر وميشل باستندونوا )١(

، )نوفمبر(، تشرين الثاني ١٣٨محمد ج$ل عباس، المجلة الدولية للعلوم اZجتماعية، العدد 
 .٨١–٨٠ :، ص ١٩٩٣

  . ٨١:جين لويتر وميشيل باستاندونوا، مرجع سابق، ص )١(
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الاتفاقيــات الدوليــة : الــدولي  كقاعــدة قانونيــة بموجــب ثلاثــة مصــادر فــي القــانون
وإذا كـان مبــدأ السـيادة يفتــرض أن الـروابط بــين . والعـرف الــدولي ومبـادئ العدالــة

الدولــة ورعاياهــا، لا تــدخل ضــمن نطــاق العلاقــات الدوليــة، فــأن التســليم بوجــود 
حقـــــــوق دوليـــــــة للإنســـــــان يعنـــــــي بداهـــــــة أن مجـــــــالا مـــــــن المجـــــــالات السياســـــــية 

قــد أصــبح محــلا لتــدخل القــانون الــدولي بــالتنظيم للاختصــاص المطلــق للدولــة، 
والحمايـــة، ومثـــل هـــذا الأمـــر لا يمكـــن تقبلـــه بســـهولة لأن مـــن أساســـيات القـــانون 
الـدولي  التســليم بســيادة الدولــة، ويلاحــظ أن مبــدأ الســيادة مــازال يعــوق اضــطلاع 

وفــي .  المنظمــات الدوليــة بإعــداد نظــام أكثــر فعاليــة للــدفاع عــن حقــوق الإنســان
أن الانتقـال مـن حقبـة " ا المجـال اعتبـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة ـ سـابقا ـ هـذ

دوليــة إلــى أخــرى إنمــا يتمثــل فــي احــتلال مجموعــة جديــدة مــن الــدول الأعضــاء 
ـــة  ـــدول يعيـــد تأكيـــد مفهـــوم الدول مقاعـــدها فـــي الجمعيـــة  العامـــة، ودخـــول هـــذه ال

يلة الشـعوب لتحقيـق وحـدتها باعتبارها الكيان الأساسي في العلاقات الدولية ووس
ولــئن كــان احتــرام  ســيادة الدولــة ووحــدة  .وإســماع صـــوتها فــي المجتمــع الــدولي

 –أراضــيها لايــزال محوريــا، فممــا لا مــراء فيــه أن  المبــدأ الســائد مــن منــذ قــرون 
لــم يعــد قائمــا، والواقــع أنــه لــم يكــن مبــدأ مطلقــا بالدرجــة  –مبــدأ الســيادة المطلقــة 

يــا، ومــن المقتضــيات الفكريــة الرئيســية  لزمننــا أن نعيــد التفكيــر المتصــورة لــه نظر 
فــي مســألة الســيادة لا مــن أجــل إضــعاف جوهرهــا  الــذي لــه أهميــة حاســمة فــي 
الأمن والتعاون الدوليين وإنما بقصد الإقـرار أنهـا يمكـن أن تتخـذ أكثـر مـن شـكل 

ل سـواء وتؤدي أكثر من وظيفـة، وهـذه الرؤيـا يمكـن أن تسـاعد علـى حـل المشـاك
داخــل الــدول أو فيمــا بينهــا، وحقــوق الفــرد وحقــوق الشــعوب تســتند إلــى أبعــد مــن 
الســيادة العالميــة التــي تملكهــا البشــرية قاطبــة والتــي تعطــي جميــع الشــعوب حقــا 

هذا المعنـى يجـد  مشروعا  لشغل نفسها بالقضايا التي تمس العالم في مجموعه،
له في التوسع التدريجي للقانون الدولي، ويتصل بـذلك الاعتـراف  انعكاسا متزايدا
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بـأن الــدول وحكوماتهــا لا تسـتطيع بمفردهــا مواجهــة أوحـل المشــاكل القائمــة اليــوم 
  .)١("فالتعاون الدولي لامناص منه ولا غنى عنه

ورغــم أن مبــدأ الســيادة مبــدأ مــن المبــادئ الأساســية فــي تكــوين الدولــة، ومــازال " 
الزاويــة  فــي بنيــة القــانون الــدولي، فــإن التغيــرات والتحــولات الدوليــة يشــكل حجــر 

أدت إلــى تغيــر مفهومــه التقليــدي، وأبــرزت التفرقــة بــين المفهــوم القــانوني للســيادة 
الذي يقوم على المساواة القانونية بين الدول وحقهـا فـي الاسـتقلال وإدارة شـؤونها 

أ الســيادة المطلقــة الــذي لــم يعــد بحريــة فــي المجــالين الــداخلي والــدولي، وهــو مبــد
قادراً على مواجهة الحقـائق المعقـدة مـن جهـة والمفهـوم السياسـي للسـيادة النسـبية 
الذي يقوم على واقع التطورات الدولية، وعلـى الممارسـة الفعليـة لمظـاهر السـيادة 
والــذي يتســع أو يضــيق بنــاء علــى مــا تمتلكــه الدولــة مــن إمكانيــات يوفرهــا التقــدم 

ممـا يعنـي أن هنـاك دولا كاملـة السـيادة . )٢("والتكنولوجي من جهـة أخـرىالعلمي 
هــذه . وأخــرى ناقصــة الســيادة، كمــا غيــرت مفهــوم الســيادة المطلقــة وجعلتــه نســبيا

التطورات الدولية برهنت على أن مبـدأ السـيادة غيـر قـادر علـى مواجهـة الحقـائق 
تراجــع مفهــوم الســيادة مــن  المعقــدة، ويمكننــا القــول بأنــه أمــام التطــورات الدوليــة،

  .صيغته المطلقة إلى صيغة نسبية
  :المواثيق الدولية والتغيرات الجوهرية في مبدأ السيادة -

لقــد أدى التقــارب بــين الــدول إلــى تقويــة الإحســاس بفكــرة المصــلحة الدوليــة 
المشــتركة التــي أنتجــت تغيــرات فــي بنيــة القــانون الــدولي، وبالــذات مبــدأ الســيادة، 

الــدول بموجـــب المواثيــق الدوليــة تغيــرات جوهريـــة علــى مبــدأ الســـيادة،  فقــد قبلــت
وتقبلت مبدأ علو المصلحة الدوليـة علـى المصـالح الوطنيـة الفرديـة، الأمـر الـذي 
أقتضـــى وضـــع قيـــود علـــى مبـــدأ الســـيادة الوطنيـــة ســـواء فـــي تحـــريم اللجـــوء إلـــى 

ور المنظمـــات الحـــرب أو الاعتـــراف بـــالحقوق والحريـــات الأساســـية للأفـــراد أو بـــد
                                                 

، القاھرة ، مركز الدراسات السياسية "نحو دور أقوى ل�مم المتحدة : " بطرس غالي.د  )١(
   . ١١ :، ص ١٩٩٣، يناير   ١١١ :با+ھرام ، العددوا)ستراتيجية  

ا+من القومي والع4قات الدولية، القاھرة، مركز الدراسات السياسية : " ممدوح شوقي )٢(
   . ٤٦: ، ص ١٩٩٧يناير    ١٢٧ :العدد ،٣٣وا)ستراتيجية  با+ھرام، السنة 
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الدولية في العلاقات الدوليـة وغيرهـا، إضـافة إلـى القبـول الصـريح والمتزايـد لمبـدأ 
. علـــو الاتفاقيـــات الموقعـــة مـــع الـــدول الأخـــرى علـــى نصـــوص الدســـاتير الوطنيـــة

وتعتبــر فكــرة التنظــيم الــدولي شــاهدا حقيقيــا علــى محــور الســيادة المطلقــة وغيــر 
دولي هــو إلــى حــد مــا  تــاريخ لتطــور القيــود المســؤولة، فتــاريخ تطــور التنظــيم الــ

ولـــذلك عنـــد تعــارض الســـلطان الـــدولي مـــع الســـلطان "الموضــوعة علـــى الســـيادة، 
الــداخلي يســتبعد الأخيــر، لأن المصــلحة الدوليــة المتمثلــة بتحقيــق الســلام والأمــن 
الـــدوليين وبتطـــور التعـــاون الـــدولي يتحقـــق مـــن خـــلال المصـــالح الوطنيـــة للـــدول، 

ـــذلك كـــرس حـــق ـــدولي مبـــدأ الســـيادة المقيـــدة أو  ول الرقابـــة مـــن جانـــب التنظـــيم ال
السيادة بمفهومها الجديد باعتبارها نشاطا وظيفيا يعمـل لخيـر البشـرية، كمـا دعـم 
هــذا المفهــوم الجديــد للســيادة تحــول طبيعــة وظيفــة الدولــة مــن دولــة البــوليس إلــى 

لوطنيــة شــرطا لقــد أصــبحت التضــحية بجــزء مــن حقــوق الســيادة ا. دولــة الرفاهيــة
ضــروريا مــن أجــل اســتمرار الدولــة نفســها واســتمرار الجماعــة الدوليــة، وإذا كــان 
حســـن ســـير العلاقـــات الدوليـــة يتطلـــب وضـــع حـــد فاصـــل بـــين الحقـــوق الوطنيـــة 
والحقــوق الدوليــة منعــا للتنــاقض، فــإن الاعتــراف بمنطقــة الحقــوق الوطنيــة أخــذت 

ت تتســـــع تـــــدريجيا بســـــب تنحســـــر لصـــــالح منطقـــــة الحقـــــوق الدوليـــــة، التـــــي أخـــــذ
ــــارات التــــي أخــــذت تضــــغط علــــى الجماعــــة الدوليــــة للتــــدخل فــــي منطقــــة  الاعتب
الصلاحية الوطنيـة حفاظـا علـى مصـلحة السـلام الـدولي، وقـد ظهـرت نتـائج هـذا 

ـــــذي يعنـــــي النمـــــو : التـــــدخل باتجـــــاهين الأول اتســـــاع نطـــــاق الحقـــــوق الدوليـــــة ال
لمطـرد لنطـاق الحقـوق الداخليـة بمـا التدريجي للسيادة الدوليـة، والثـاني التضـييق ا

ومن الملاحظ أن تمـاس النطـاقين .  )١("يعني الاختفاء التدريجي للسيادة الوطنية
الدولي والوطني عند حدود الدولة المستقلة قد أدى إلى تقلـيص دائـرة اختصـاص 
الدولة وتوسيع دائرة صـلاحيات الجماعـة الدوليـة، التـي أخـذت تتحـول إلـى وحـدة 

مصــالحها الخاصــة التــي تختلــف عــن مصــالح الــدول فــرادى، وبالفعــل  كيانيــه لهــا

                                                 
 .١٩: عدنان نعمة، مرجع سابق، ص )١(
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بـــدأت الســـيادة تضـــيق إلـــى الحـــد الأدنـــى فـــي ظـــل المنظمـــات الدوليـــة المعاصـــرة 
لتلبيــة الاحتياجــات الدوليــة فــي ظــل نظــام الاعتمــاد المتبــادل الــذي أفقــد الســيادة 

لمـــواطنين مبـــرر وجودهـــا إذا لـــم تـــتم ممارســـتها فـــي ســـبيل تحقيـــق الخيـــر العـــام  ل
وعلـــــى الصـــــعيد الـــــدولي تفقـــــد الدولـــــة شـــــرعيتها إذا كـــــان مبعـــــث . داخـــــل الدولـــــة

ممارســتها المصــالح الوطنيــة الضــيقة، التــي تضــحي بمصــالح الــدول الأخــرى أو 
وقــــد أوضــــح الإعــــلان . تصــــبح عبئــــا علــــى حريــــات أعضــــاء الجماعــــة الدوليــــة 

، ترتب على )١("نسانيالعالمي لحقـوق الإنسـان أن مبدأ السيـادة أصبح ذا طابع إ
اعتبار العلاقات الدولية في حالة الطبيعة، باعتبارها علاقات قـوة بـين دول ذات 
ســيادة، واعتبــار الأخيــرة الفاعــل الوحيــد فــي هــذه العلاقــات دور فــي إيجــاد حــاجز 

لكن هذا الفصل لم . مانع يفصل المسائل الخارجية دون أن يكون بينهما اتصال
التطورات الهائلة فـي وسـائل الاتصـال التـي مزجـت بـين  يعد له ما يبرره في ظل

  . كما لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد الأساسي: الناس والمصالح والأفكار
الأمــر الــذي انعكــس علــى تطــور القــانون الــدولي، فأصــبحت الكثيــر مــن 
المســائل التــي اعتبرهـــا هــذا القـــانون مــن أمهـــات الحقــوق الداخليـــة مســائل دوليـــة 

وبلور عهد عصبة الأمـم المتحـدة دور الجماعـة . ور العلاقات الدوليةصرفة بتط
الدوليــة فــي تحديــد نطــاق المجــالين الــداخلي والــدولي وفقــا للظــروف الاجتماعيــة 
الدولية المتطورة والمتغيرة مـع اعترافـه بوجـود منطقـة محرمـة مـن الحقـوق، تتمتـع 

  .بها الدولة بالسيادة وتحدد في ضوء القانون الدولي
د أخـــرج التعامـــل الـــدولي جملـــة مـــن الموضـــوعات مـــن المجـــال الـــداخلي إلـــى وقـــ

المجال الدولي كلما أثر ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة علـى السـلم الـدولي، 
وبـــذلك تكـــون عمليـــة تحديـــد الاختصـــاص قـــد انتقلـــت مـــن الطـــابع القـــانوني الـــى 

ا، معيارا فنيا مرنا الطابع السياسي، وعليه يكون معيار التفرقة للبت في مسألة م
تمتــد جــذوره فــي المعطيــات السياســية التــي عاقــت صــائغي ميثــاق الأمــم المتحــدة 

                                                 
  .  ١٧٨ – ١٧٧: عدنان نعمة، مرجع سابق،  ص )١(
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عــن رســم حــدود واضــحة بــين المجــالين المتقــابلين، وعلــى أســاس ذلــك مكــن هــذا 
التمــاس بينهمــا إلــى أن تحصــل هجــرة لكثيــر مــن المســائل الداخليــة الــى المجــال 

رسة رقابتها على هذه المسائل وتنظيمهـا الدولي، وعملت الأمم المتحدة على مما
  . وفقا لأهدافها

من  ميثاق الأمم المتحدة بحيث تكـون )  ٧/ ٢( وهو ما قصدته صياغة المادة 
قابلــة للتطبيــق علــى كــل أعمــال الأمــم المتحــدة المنصــوص عليهــا فيــه، فيمــا عــدا 

م تلــــك الأعمـــــال المتعلقــــة باتخـــــاذ تــــدابير القســـــر للمحافظــــة علـــــى الأمــــن والســـــل
الـدوليين، كمـا أن ميثــاق الأمـم المتحـدة لــم يحـدد الجهـة التــي يرجـع إليهـا للفصــل 
" في مسائل الاختصاص الداخلي وتجنب ذكـر القـانون الـدولي كمعيـار للحكـم،  

ولذلك عولجت مسألة العلاقة الدستورية بـين المنظمـات العالميـة والـدول المكونـة 
ية للأمم المتحدة اتجاها واضحا نحـو لها كمسألة سياسية، فقد تركت الخبرة العمل

توســـيع نطـــاق الاختصاصـــات الدوليـــة، وقـــد دل علـــى هـــذا الاتجـــاه قبـــل حدوثـــه 
اتساع دائـرة النشـاط الـوظيفي لميثـاق الأمـم المتحـدة ومـا فيـه مـن شـمول وإحاطـة 
مقارنة بعهد عصـبة الأمـم المتحـدة،  فقـد نـص ميثـاق الأمـم المتحـدة علـى إنشـاء 

والاقتصــــادي لمعالجــــة المشــــكلات ذات العلاقــــة، كمــــا أن المجلــــس الاجتمــــاعي 
الـــدول لا تصـــدق علـــى ميثـــاق يحتـــوي نصوصـــا تتعلـــق بالأقـــاليم غيـــر المتمتعـــة 
بالحكم الذاتي، إذا كانت هذه الدول تـؤمن بالسياسـة الاسـتعمارية كمسـألة داخليـة 
تهـــم الـــدول صـــاحبة المســـتعمرات وحـــدها ولا تلتـــزم كـــذلك ببـــذل مجهـــود تعـــاوني 

ماء التمتع بحقوق الإنسان والدفع بها قـدما علـى المسـتوى العـالمي، اذا كانـت لإن
تتمســك بمبــدأ الســيادة المطلقــة فــي معاملــة رعاياهــا علــى أي نحــو تعســفي لكــن 
الدول باعتبارها قد صـدقت علـى الميثـاق، تكـون قـد التزمـت مقـدما بمفهـوم واسـع 

  .)١("هاوعريض للمهمة التي يقع على الأمم المتحدة القيام ب
إن تطــــور هــــذا الاتجــــاه كــــان عمليــــة سياســــية، باعتبــــار أن الأجهــــزة السياســــية " 

للمنظمة هي المسؤولة عن البت في المسائل المتعلقـة بالاختصـاص الـداخلي أو 
                                                 

تـرجمة عبد الله العـريان، القاھرة، دار النھضة . النظام الدولـي والسـ$م العالمي: كلـود. اينيس ل )١( 
  . ٢٥٥ - ٢٥٤: ص ١٩٦٤العربية، 
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الدولي، دون الحاجة إلى أية جهة قانونية، فكان معيـار الحكـم فـي هـذه المسـائل 
علـــى تحقيـــق الأهـــداف المثاليـــة  معيـــارا سياســـيا، يهـــتم بخلـــق نظـــام دولـــي قـــادر

ولقــــد لعبــــت اعتبــــارات المصــــلحة الوطنيــــة للــــدول ). ســــان فرانسيســــكو( لمــــؤتمر 
الأعضـــاء دورا حاســــما فـــي البـــت فـــي هـــذه المســــائل، حيـــث أكـــدت فـــروع الأمـــم 
المتحدة اختصاصها بالنظر في أية مسألة تعرض عليها، ولـم تسـلم بحـق الدولـة 

لــــدولي مــــن جانــــب واحــــد، واعتبــــرت أن فــــي فــــرض تفســــير مقيــــد للاختصــــاص ا
المصـــلحة للـــدفع بالاختصـــاص الـــداخلي، لا يمكـــن أن يمنـــع الأمـــم المتحـــدة مـــن 
إشـــغال بالهـــا بقضـــية تـــرى أنهـــا تمـــس المحافظـــة علـــى الســـلم العـــالمي وتحقيـــق 
المقاصــد الأساســية للميثــاق، لاســيما أن أي عضــو فــي المنطقــة الدوليــة يســتطيع 

مـــــال الجمعيـــــة العامـــــة، إذا اســـــتطاع جمـــــع وضـــــع أيـــــة مســـــألة علـــــى جـــــدول أع
  .)٢("الأصوات اللازمة لها مهما كانت الاحتجاجات القانونية

عــدم تــدخل )  ٢/٧(ورغــم أن ميثــاق الأمــم المتحــدة قــد قصــد مــن المــادة " 
الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء إلا أنه لم يحدد هـذه الشـؤون 

أن الأمم المتحـدة هـي صـاحبة السـلطة فـي معرفـة ويجمع الفقهاء على . الداخلية
كــون مســألة مــا تــدخل فــي دائــرة الشــؤون الداخليــة أم الدوليــة، كمــا أنــه إذا أبرمــت 
معاهـــدة دوليـــة بشـــأن مســـألة مـــا؛ ممـــا يـــدخل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول، هـــذه 
المسألة تصبح ذات صفة دولية ولا يعود ممكنا للدولة أن تدعي أنها من صـميم 

بالإضـــافة إلـــى أنـــه يحـــتج بهـــذه المـــادة إذا اتخـــذ مجلـــس . تصـــاص الـــداخليالاخ
الأمن ما يراه ضروريا لحفظ السلم الدولي بموجب الفصل السابع، وهو ما يؤدي 
الى نقل العديد مـن المسـائل الداخليـة إلـى النطـاق الـدولي بفعـل تشـابك المصـالح 

  .)١("الدولية
ذا طـابع سياسـي مـا دام الميثـاق  ولذلك سـيظل تحديـد هـذه المسـائل الداخليـة 

لـــم يحـــددها فـــي نطـــاق معـــين، ومادامـــت الـــدول تفضـــل التســـويات السياســـية فـــي 
                                                 

 .٢٥٨- ٢٥٧: كلود، المرجع السابق، ص.اينيس ل  )٢(
 – ٣٣٥: مرجع سابق، ص. المدخل لدراسة التنظيم الدولي : التنظيم الدولي: بطرس غالي )١(

٣٣٨.                       
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. نيــة التــي تــتم فــي المحــاكم الدوليــةالأمــم المتحــدة، علــى حســاب التســويات القانو 
فـــإن الأمـــم المتحـــدة لا تتـــدخل فـــي المســـائل التـــي تـــدخل )  ٢/٧(وطبقـــا للمـــادة 

بصــفة أساســية فــي نطــاق الاختصــاص الــداخلي لأيــة دولــة لكــن بتفســير وتطبيــق 
أحكـــام الميثـــاق التـــي تفـــرض التزامـــات علـــى عـــاتق الـــدول الأعضـــاء يـــتم توســـيع 

بأنهـا تـدخل  اختصاصات أجهزة الأمم المتحدة بحيـث تشـمل مسـائل يمكـن القـول
فــي نطــاق الســـلطان الــداخلي للــدول، ولاســـيما وجــود مســألة معينـــة تــدخل نطـــاق 
الاختصاص الداخلي للدولة من عدمه أمر نسبي  يتوقـف علـى تطـور العلاقـات 

فالمســـائل التـــي تـــدخل فـــي نطـــاق الاختصـــاص الـــداخلي قـــد تتضـــمنها "الدوليـــة، 
مـا المسـائل التـي لا توجـد معاهدة دولية فتنتقل إلى نطاق الاختصـاص الـدولي، أ

بشــأنها التزامــات دوليــة صــريحة فتــدخل تلقائيــا فــي نطــاق الاختصــاص الــداخلي 
. )٢("للدول وعليه تحدد الاهتمامـات الدولية نطاق الرقــابة الدوليـة علـى مســألة مـا

ــــة للإنســــان " ــــاق المنظمــــة  ١/٣المــــادة (إن التســــليم بوجــــود حقــــوق دولي مــــن ميث
ن مجـــالا مـــن مجـــالات الأساســـية للاختصـــاص الـــداخلي يعنـــي بداهـــة أ) الدوليـــة

بالتنظيم والحماية، وهو ما لا تقبلـه  أصبح محلا لتدخل القانـون الدوليللدولة قد 
 الدولة بسهولة، لاسيما أن من الدعائم الأساسية للقـانون الـدولي التسـليم بالسـيادة

عــد يشــملها لكــن مســألة حقــوق الإنســان لــم ي وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة
الاختصـــاص الـــداخلي للـــدول شـــأنها فـــي ذلـــك شـــأن مســـألتي الاســـتعمار وتـــدعيم 

السلام وهو ما كشفته ممارسات الأمم المتحدة فـي رقابـة سـلوك الـدول الأعضـاء  
وحمايـة . )١("بخصوص حقوق  الإنسان في حـالتي تهديـد السـلم والأمـن الدولييـــن

عاصـرة التـي تبنتهـا الأمـم المتحـدة، قـد حقوق الإنسان بفعـل المفـاهيم القانونيـة الم
جعلت من هذه الحقوق مسألة دولية لا تقتصر على الاختصاص الداخلي للدول 
فقط ويعتمد ذلـك علـى مجموعـة مـن الاعتبـارات التـي تستــند إلـى فكـرة المصـلحة 

                                                 
مفھوم السلطان الداخلي واختصاص أجھزة ا`مم المتحدة ، المجلة المصرية : ويصا صالح  )٢(

 .١١٧ – ١١٦: ، ص  ٣٣،  ١٩٧٧،  ٣٣للقانون الدولي القاھرة ، السنة 
 .٤١ – ٤٠: مصطفى س$مة حسين، مرجع سابق، ص  )١( 
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الدوليـة، بمعنــى أن أســاس  مسـألة حقــوق الإنســان وانتقالهـا مــن المجــال الــداخلي 
عبــر هــذا (قــات الدوليــة يســتند إلــى تحقيــق كــل دولــة مصــلحتها إلــى مجــال العلا

) بالطبيعــة العلويــة(، ولــيس إلــى أســاس قــانوني متمثــل )التــدويل لحقــوق الإنســان
" وقد . للنصوص القانونية التي تحتويها أو نبل المبادئ التي تسعى الى تحقيقها

ل حقــــوق أخــــذت الأمــــم المتحــــدة بمعيــــار المصــــلحة الدوليــــة فــــي تناولهــــا  مســــائ
الإنســان وخاصــة مســألة حــق تقريــر المصــير والقضــاء علــى الفصــل العنصــري، 
باعتبار هذه المسائل تمس مصلحة الجماعة الدولية وعيشها بسـلام وأمـن، ومـن 
جانــب أخــر فــإن مناقشــة أوضــاع حقــوق الإنســان فــي دولــة مــا يخضــع لمعــايير 

ــــارية، كمـــا أن إخضـــاع هـــذه المســـائل لاخت صـــاص المنظمـــات الانتقائيـــة والاختي
الدوليـــة لا يـــتم طواعيـــة، وإنمـــا مـــن خـــلال الضـــغوط التـــي تمارســـها هـــذه الـــدول 

  .)٢("والمنظمات الدولية
ويدل الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان علـى المجـال الواسـع الـذي أخـذ فيـه 
نطاق الاختصاص الدولي يتزايد تزايدا ملموسا، ويتم ذلك مـن خـلال التوسـع فـي 
تفسير النصوص القانونية أو فـي اسـتنباط الصـلاحيات الضـمنية أو فـي التوســع 

ــــادة الم رتبطـــة بمبـــدأ المجـــال بتفســـير نظريـــة الســــلام الدوليـــة، علـــى حســـاب السي
ــــذي لا يمــــس،  ــــداخلي (الــــداخلي ال أصــــبحت القضــــايا المتروكــــة للاختصــــاص ال

تتحول بمعاهدة جماعيـة أو ثنـائية إلى قضايا دوليـة، لاسيـما أن هناك ربطا بـين 
ولذلك ) " الاعتداء على حقـوق الإنسـان وتهديد السـلام العالمي والتعاون الدولي 

تضـييق المجـال المحفـوظ، بمقـدار مـا تكـون المسـائل  عملت الأمـم المتحـدة علـى
وعنـدما . المعتبرة داخليا متعارضة مـع أهـدافها فـي حفـظ السـلام والأمـن الـدوليين

تحــدث الميثــاق عــن حقــوق الإنســان، قصــد الحقــوق القانونيــة المعتــرف بهــا مــن 
جانـــب القــــانون الــــدولي بشـــكل مســــتقل عــــن القــــانون الـــداخلي لكــــل دولــــة، وهــــذه 

                                                 
، المجلة المصرية "ا`مم المتحدة وانتھاكات حقوق ا&نسان : " إبراھيم علي بدوي الشيخ  )٢( 

 .٤٣ – ٤٢: ، ص١٩٨٠، ٣٦: للقانون الدولي القاھرة،  الجمعية المصرية للقانون الدولي، المجلد
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الدوليــة ملزمـة للــدول والأفـراد علــى حـد ســواء رغـم عــدم تفصـيلها فيــه،  النصـوص
وذلــــك لأن قواعــــد حقــــوق الإنســــان تعتبــــر قواعــــد قانونيــــة دوليــــة آمــــرة لا يجــــوز 
الإخـــلال بهـــا، ولا يمكـــن تغييرهـــا إلا بقاعـــدة قانونيـــة لاحقـــة مـــن قواعـــد القـــانون 

رف يــأتي الــدولي ذات الصــفة، وهــي مضــمونة بجــزاء حاســم هــو بطــلان كــل تصــ
بانتهاكهـــا مطلقـــا بحســـب تعريـــف معاهـــدة فينـــا التـــي نصـــت فـــي ديباجتهـــا علـــى 
الاحتــرام العــالمي لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، ولــذلك لا يجــوز الاتفــاق 

  . )١("على خلافها
وتجدر الإشارة إلى أن الحـد مـن سـيادة الدولـة يكـون بإرادتهـا الحـرة ومعبـرا 

زم بالمعاهـــدات الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان أو غيرهـــا عنهـــا، لأن الدولـــة عنـــدما تلتـــ
تكــــون مضــــطرة بمقتضــــى التزامهــــا بهــــذه المعاهــــدات إلــــى التنــــازل عــــن بعــــض 
الاختصاصــات الداخليــة، وهــذه لا تــنقص مــن الســيادة بقــدر مــا تعبــر عنهــا، رغــم 
أن الدولــــة حينمــــا تفعــــل ذلــــك تكــــون مضــــطرة بفعــــل التطــــورات الدوليــــة لتحقيــــق 

  .   مصالحها
نخلــص إليــه مــن كــل مــا تقــدم أنــه أمــام التطــورات الدوليــة، تراجــع  والــذي

مفهوم السيادة من صيغته المطلقة الى صيغة نسبية، بحيث أصبح هذا المفهـوم 
وســيلة ولــيس غايــة، يعمــل علــى تحقيــق الخيــر العــام الــداخلي والــدولي باعتبـــار 

ـــم تعـــد انتهاكـــات  ـــه، ول ـــدولي وخيـــر الإنســـان الهـــدف الأســـمى ل الدولـــة الســـلام ال
لحقوق الإنسان مبررة بمجرد الدفع بأن الدولة هي صاحبة السيادة على إقليمهـا، 
وقد تجلى تطبيق هذا المفهوم في ليبيا ومـن قبـل ذلـك فـي العـراق، وبـالتزامن مـع 

يــتم فيــه  أن نــرى اليــوم الــذيأمــل  كلنــا نحــنو . تــاريخ تحريــر البحــث فــي ســوريا
يير موضـــوعية وواضـــحة، لا أن يــــتم التـــدخل لصـــالح العدالـــة الدوليـــة وفــــق معـــا

تطبيق معـايير الـدول الكبـرى علـى بعـض الـدول وغـض النظـر عـن دول أخـرى، 

                                                 
دراسة في نظرية الجزاء في : وضاع غير المشروعةعدم اZعتراف با`: محمد سعيد الدقاق )١(

   .٩٣- ٩٢: ، ص ١٩٨٤ا&سكندرية، دار المطبوعات الجامعية ، . القانون الدولي
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فهناك على الساحة الدوليـة دول وحكومـات لا تـولي حقـوق الإنسـان أي اعتبـار، 
إلا أنهــا مواليــة لقــوى معتبــرة، وبالتــالي فهــي محميــة مــن فــرض أي تــدخل دولــي، 

دول من لا زالت تطبق سياسة التمييز العنصـري ليس ذلك فحسب بل من بين ال
نهــــارا وجهــــارا وتحــــت ســــمع وبصــــر المجتمــــع الــــدولي، وتضــــرب بقــــرارات الأمــــم 

  .المتحدة عرض الحائط، ومع ذلك فهي في منأى عن أي مساءلة 
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  المطلب الثاني

  العولمة والسيادة الوطنية
والتقدم  مع ظهور المتغيرات على الساحة الدولية نتيجة وسائل الاتصال

التكنولــوجي وانتشــار مبــادئ العولمــة دخــل مفهــوم الســيادة فــي تطــور جديــد نحــو 
المزيد من تقييـد سـيادة الدولـة، فلـم تعـد هـذه السـيادة مطلقـة بـل حـد منهـا السـيادة 
العالمية كحقوق الفرد وحقوق الشعوب التي تكفلها المعاهدات والمواثيـق الدوليـة، 

يات تلعـــب دورا مـــؤثرا فـــي الحـــد مـــن ســـيادة كمـــا أخـــذت الشـــركات متعـــددة الجنســـ
الدولــة مــن خــلال تــدخل تلــك الشــركات فــي القــرارات الاقتصــادية وفــتح الأســواق 

فالســيادة فــي عصــرنا الحاضــر تواجــه تحــديات هامــة تعــود إلــى . " وحريــة التجــارة
التجمعــــات الإقليميــــة والحاجــــة إلــــى تبنــــي مــــنهج مشــــترك فــــي معالجــــة القضــــايا 

ل أهــم العوامــل التــي ســاهمت فــي تراجــع مبــدأ الســيادة الوطنيــة ولعــ" )١("العالميــة
للدولـــة فـــي عصـــر العولمـــة؛ التوســـع المتزايـــد فـــي إبـــرام الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي 
تتضمن قواعد وأحكـام ملزمـة لجميـع الـدول، كـذلك الاتجـاه المتنـامي نحـو احتـرام 

ـ هــذا فضــلا حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ونحــو كفالــة الضــمانات الدوليــة 
عن الاتجاهات الحديثة في مجال تقنين قواعد المسؤولية الدولية، وكذلك الاتجاه 
المتزايد نحو إقامـة الكيــانات الدوليـة عابــرة القوميـة، وظهــور نـوع مـن المشـكلات 
ـــــوث، والطاقـــــة، والميـــــاه، والتصـــــحر والإرهـــــاب  الدوليـــــة، كمشـــــكلات البيئـــــة والتل

  . )٢("وغيرها
تــأثير العولمــة علــى ســيادة الدولــة أو مــا يســمى بالدولــة ومــن أجــل إبــراز 

المعولمـــة، فـــإن الحاجـــة تـــدعو الـــى أن نميـــز بـــين عـــدد مـــن المصـــطلحات باتـــت 

                                                 
وفاء عباZه، مركز دراسات : الكسندر كينج، وبراتراند شنيدر، الثورة العالمية ا`ولى، ترجمة )١(

 .٤٧: م، ص١٩٩٢: الوحدة العربية، بيروت
ى، العولمة ـ دور جديد للدولة ـ مجلة السياسة الدولية، مركز ا`ھرام ـ القاھرة، ھالة مصطف )٢(

 .٤٤و ٤٣: م، ص١٩٩٨
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الأمـــة، الدولـــة،  –كــــالأمة، البلـــد، الدولـــة : تتـــردد علـــى مســـامعنا؛ وهـــي متــــرابطة
  . الدولة القومية، الدولة غير القومية

قانونيـــــــة وأحيانـــــــا وحـــــــدات ثقافيـــــــة فالـــــــدول القوميـــــــة وحـــــــدات جغرافيـــــــة 
فالدولـة هـي علاقـات . والمصطلح متداخل لأنه يستخدم ليدل على البلد أو الأمة
وأصــل هــذا الصــراع . منتظمــة فــي مجموعــات محــددة ومــن المؤسســات السياســية

بــين هــذين المفهــومين المتــرابطين ولكنهمــا متمــايزان تحليليــا، أن الدولــة مجموعــة 
علــى مســاحة " وتحتكــر بشــكل مشــروع للقــوة " ســلطة أطــر ومؤسســات تمــارس ال

وتعـد القطاعـات الاقتصـادية والسياسـية قطـاعين مـرتبطين خارجيـا، . من الأرض
وتتفاعل الدولة خارجيا . منفصلين، وحتى متعارضين لكل منهما منطقه المستقل

نتيجـــــة لـــــذلك، ينظـــــر إلـــــى العولمـــــة باعتبارهـــــا تتضـــــمن القطـــــاع . مـــــع الأســـــواق
ي حــين قــد يظــل القطــاع السياســي ثابتــا بــلا تغييــر باعتبــاره نظــام الاقتصــادي فــ

دولــة غيــر قابلــة للتغييــر، ويواجــه إداريــو الدولــة تضــمينات العولمــة الاقتصــادية 
ولقـد أصـبح ذلـك الإطـار . ورأس المال الحر غير القومي باعتباره منطقا خارجيا

الواقعيــة لدراســة  المهــيمن لتحليــل العولمــة والدولــة وبخاصــة الســائد فــي المــداخل
العلاقات الدولية، وفي أدبيـات العولمـة يـرى بوضـوح العجـز المتنـامي للدولـة فـي 

ففـي ظـل العولمـة تخضـع الحيـاة الاقتصـادية والسياسـية  .مواجهة السوق العالمية
فــأكثر لتــأثير قــوى الســوق، وهــذه بــدورها تخضــع لتــأثير مصــالح الشــركات  أكثــر

ويري البعض أن من بين أهـم . "ع لأوامر الدولةالمحلية والدولية أكثر مما تخض
فكمـا . الدولـة، وعلـي الأخـص فـي الـبلاد الأقـل نمـوا ملامـح العولمـة انحسـار قــوة

الانحسـار تاركـا مكانـه لتعـاظم تـأثير المنتجـين فـي  أخذ مبدأ سيادة المستهلك في
ضـا أنماط الاسـتهلاك وفـي أذواق المسـتهلكين، فـإن سـيادة الدولـة الوطنيـة هـي أي

. آخذة فـي الانحسـار تاركـة مكانهـا أكثـر فـأكثر لسـيطرة منتجـي السـلع والخـدمات
وأنمــاط الاسـتهلاك، بمــا فــي  كمـا انحســرت قـدرة الدولــة علـى التــأثير فـي مســتوى
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مـــن ذلـــك نلاحـــظ أن ازدواجيـــة  )١(" ذلـــك اســـتهلاك الســـلع والخـــدمات الضـــرورية
العلاقـات  وقـد أصـبحت .الميـةالع –سوق الدولة ترتبط ارتباطا وثيقـا بالازدواجيـة 

الاعتمـاد المتبـادل : الأول: في ظـل العولمـة تتشـكل حـول محـورين رئيسـين، همـا
بـــين الـــدول القويـــة بهـــدف تحقيـــق المصـــلحة المشـــتركة لتلـــك الـــدول خاصـــة فـــي 
المجــال الاقتصــادي؛ وتبعيــة الــدول الناميــة للــدول القويــة بســبب عــدم قــدرة الــدول 

أنهــا أصــبحت : والثــاني. الأساســية لمواطنيهــا جــاتالناميــة علــى إشــباع الاحتيا
المـال والمعلومـات والأفكـار  الوسيلة الأكثر فاعلية في تحقيق انتقال السلع ورأس

هــي الشــركات متعــددة الجنســيات والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة التــي تتخــذ 
ســـبية ويعنــى ذلــك إعــادة توزيــع وتغييــر الأوزان الن. العــالم كلــه مســرحاً لعملياتهــا

علـــى  للفــاعلين فـــي النظــام الـــدولي لصـــالح مؤسســات المجتمـــع المـــدني الــدولي
  .حساب الدول والمنظمات الدولية الحكومية

الجنسـيات لـم تكتـف بقـدرتها علـى الالتفـاف  والواقـع أن الشـركات متعـددة
مــن قيــود، بــل ســعت إلــى  علــى الدولــة والــتملص ممــا يمكــن أن تفرضــه عليهــا

أحـد البـاحثين  ها لخدمتها، وجعلت الدولـة، علـى حــد تعبيـراحتواء الدولة وتسخير 
 ، حيث أصبحت حكومات الدولhouse keeper تقتنع بدور مديرة المنزل " 

النامية تتعرض لضغط مضاعف ـ فمن ناحية ـ هي مطالبـة مثـل الحكومـات فـي 
بــأن تقــوم بوظيفــة تــدبير الشــأن الــداخلي وفــق مــا تمليــه مصــالح  الــدول المتقدمــة

يخدمها من مؤسسات دولية ـ ومن ناحية أخرى ـ  كات متعددة الجنسيات وماالشر 
الشــركات متعــددة الجنســيات لأن هــذه  فإنهــا لا تعتبــر شــريكا فــي الاســتفادة مــن

  .)٢("فيها مراكز تلك الشركات الاستفادة مقصورة على الدول المتقدمة التي تقع

                                                 
 -  ١٧٩٨(من حملة نابليون إلى جولة ا`وروغواي  ج$ل أمين، العولمة والتنمية العربية )١(

  .١٢٢: ، ص١٩٩٩العربية،  مركز دراسات الوحدة: بيروت(، )١٩٩٨
: محمد محمود ا&مام، الظاھرة اZستعمارية الجديدة ومغزاھا بالنسبة للوطن العربي، نق$ عن )٢(

: والتحوZت المجتمعية في الوطن العربي، القاھرة ، العولمة)محرر(عبد الباسط عبد المعطى 
   .٨٨: ، ص١٩٩٩مكتبة مدبولي، 
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وبهــذا المفهــوم يصــبح مــا يحــدث داخــل الدولــة صــدى لمــا يحــدث فــي النظــام 
ــــــى العولمــــــة . العــــــالمي ــــــزداد التعــــــرف عل ــــــي هــــــذه الازدواجيــــــات المتكــــــررة، ي وف

الاقتصــادية ولكنــه يــتم تحليلهــا كمــا لــو أنهــا مســتقلة عــن المؤسســات التــي تكــون 
نحاول أدراك  وعندما. الأمة –هذه العلاقات الاجتماعية وبخاصة الدول والدولة 

الدولة إدراكا ماديا تاريخيا، نرى أن الدولة هـي مؤسسـية علاقـات الطبقـات حـول 
ومن شـأن فصـل القطـاع الاقتصـادي عـن . من الإنتاج الاجتماعي معينتشكيل 

 –القطاع السياسي لأول مرة تحـت مظلـة الرأسـمالية يعطـي لكـل منهمـا اسـتقلالا 
ولكنــه يوجـــد أيضــا وهــم القطاعـــات  –ويتضــمن علاقــة معقــدة لابـــد مــن تشــكلها 

ومـن المنظـور التـاريخي، تعـد القطاعـان الاقتصـادي . المستقلة المرتبطـة خارجيـا
فالعلاقـــة الداخليـــة هـــي العلاقـــة التـــي . والسياســـي لحظـــات متمـــايزة لـــنفس التكتـــل

يتشكل فيها كل جزء في علاقته بالآخر بينما العلاقة الخارجية هي العلاقة التي 
وعلـى هـذا الأسـاس فـإن . فيها وجودا مستقلا عن علاقته بالآخر يكون لكل جزء

العلاقـــة بـــين علاقـــات الإنتـــاج الاقتصـــادية أو الاجتماعيـــة تحـــت مظلـــة العولمـــة 
والدول باعتبارها مجموعـات طبقيـة مؤسسـية تـرتبط بهـذه العلاقـات الإنتاجيـة فـي 

التي ظهـرت علاقة داخلية، ومن غير الممكن هنا استعراض المناقشات النظرية 
منذ إحياء الاهتمام بالدولة في ستينيات القرن الماضـي والتـي ظلـت غيـر نهائيـة 

  :ومفتوحة على الرغم من ذلك، نلاحظ أن 
سـواء أكـدت علـى  للدولـةالنظريات الماركسية عن الاستقلال النسـبي  -١

التبعيـــــة التركيبيـــــة أو الوســـــيلة الخاصـــــة بالدولـــــة للطبقـــــات المهيمنـــــة 
ض الدولـــــة المســـــتقلة باعتبارهـــــا قطاعـــــا منفصـــــلا اقتصـــــاديا لا تفتـــــر 
لا توجد دولة معلقة في الهواء "في عبارة ماركس ( بمنطقهـا الخاص 

ــــات والعلاقــــات ").  ــــة بمكــــان الكشــــف عــــن تعقــــد العملي ومــــن الأهمي
الاجتماعيــــة التــــي تطمــــر الــــدول فــــي شــــكل مجتمــــع مــــدني واقتصــــاد 

  . سياسي 
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يخي للدولـــــة يربطـــــه لـــــيس هنـــــاك شـــــيء فـــــي المفهـــــوم المـــــادي التـــــار  -٢

  . الأمة –بالضرورة بالمقاطعة أو الدولة 

وتعتبـــر الدولـــة كأنظمـــة ســـلطة علاقـــات طبقيـــة وممارســـات اجتماعيـــة "
ويرى ماركس أن الدولة تصـبغ . " معقدة ومفعلة عن طريق المؤسسات السياسية

كمـا تعتبـر الأسـواق . )١("المؤسسات الاقتصادية وعلاقات الإنتاج صبغة سياسية
وإزاء ذلــك . عـا للحيـاة الماديـة فـي حـين أن الـدول تنبثـق عـن علاقـات الإنتـاجموق

فإنــه مــن الضــروري تحليــل القــوى الاجتماعيــة التــي تتفاعــل فــي بنيــة وممارســات 
ـــــإن عولمـــــة رأس المـــــال  ـــــرات تاريخيـــــة معينـــــة، ونتيجـــــة لـــــذلك، ف ـــــة فـــــي فت الدول

الطبقـة وتحـول الاقتصادية لا يمكن أن تكون ظاهرة منعزلة عـن تحـول علاقـات 
وطبقا لبعض المفاهيم، تعتبر الـدول بـالتعريف مؤسسـات مرتبطـة منطقيـا . الدول

الأمـة  –ولذلك فإن الدولة عبر القومية لا يمكن إدراكها طالمـا بقـي نظـام الدولـة 
فالبعض يرى أن الدولة أجهزة وإطار، وبالتالي يجعل من مفهوم الدولـة شـيئا . " 

فالطبقــــــات والجماعـــــــات . ثــــــيلهم بهــــــذا الشـــــــكلمحسوســــــا، والــــــدول لا يمكـــــــن تم
إن الــدول لا تقــوم بــأي شــيء لذاتــه فالجماعــات . الاجتماعيــة لهــا تمثيــل تــاريخي

تقــوم ) ومؤسســات أخــرى (والعلاقــات الاجتماعيــة المتمثلــة داخــل وخــارج الــدول 
القوميـة  –بالأشياء باعتبارهم وكلاء تاريخيين،  فقد تظل البنى المؤسسية للدول 

حيـث . )٢("ة العولمة بيد أن العولمة تتطلب أن نعدل مفهومنـا لهـذه البنـىفي حقب
ويبرز . القومية–تنشأ الدولة عبر القومية في ظل العولمة من داخل نظام الدول 

ـــة الـــى الوجـــود بنـــاء علـــى العلاقـــات  ـــة المتداخل ـــة الأمـــة أو نظـــام الدول نظـــام دول
والمقاطعـة، وهكـذا فـإن التبعـات  المعقدة بين الإنتـاج، والطبقـات، والقـوة السياسـية

إذا تمخـض عـن . المادية التـي أبـرزت الدولـة القوميـة تقـوم العولمـة الآن بإلغائهـا
الأمــة ، فالثقــة  –النمــو المبكــر للرأســمالية موقعــا جغرافيــا فــي وجــود نظــام الدولــة 

                                                 
: لسياسي، الحوار المتمدن، العدداZقتصاد ا - صقيل فوجمان، الدراسة المنھجية للماركسية ) ١( 

 .م١٨/٣/٢٠٠٦بتاريخ  ١٤٩٣
  .   ٤٧٢: ، ص١٩٩٧مايكل مان، نھاية العولمة، دار النشر بيروت  )٢(
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فـي العولمـة الحاليـة ينـتج عنهـا تفكــك جغرافـي عـام، والمطلـوب فـي هـذه المرحلــة 
ى  المفهوم النظري المادي التـاريخي للدولـة لـيس كشـيء أو عامـل كبيـر عودة إل

تخيلي ولكن كعلاقة اجتماعية محددة مغروسة في بنى اجتماعيـة أكبـر قـد تأخـذ 
ولا يــوحي أي . الأمــة  –أشــكالا مؤســـسية مختلفــة محــددة تاريخيــا أحــدها الدولــة 

رافـــي ومؤسســـاته لا شـــيء فـــي الحقبـــة الحاليـــة أن الصـــورة التاريخيـــة للفـــراغ الجغ
  . يمكن تغييره بدلا من كونه عرضة للتحول

هـــذا للقـــول أن علاقـــات الرأســـمالية السياســـية تاريخيـــة كليـــة وأن أشـــكال 
الدولـــة هـــذه يمكـــن فهمهـــا فقـــط علـــى أنهـــا أشـــكال تاريخيـــة للرأســـمالية لا يمكـــن 

تتطلبه الأمة  –استكشافها هنا، ولهذا فالتفسير الجغرافي المحدد في نظام الدولة 
الرأســمالية العالميــة إذ يمكــن أن يوجــد فــي تنميــة النظــام التــاريخي غيــر المطــرد 

وجـاء الحيـز المنطقـي كـي يشـغل . متضمنا نشـرها التـدريجي علـى مسـتوى العـالم
السوق المميز وظروف تراكم رأس المـال غالبـا فـي مواجهـة أحـدها الآخـر، وهـي 

تشــريعها بواســطة تطــور الدولــة عمليــة مالــت أن تكــون متجــه بــذاتها مــع تعمقهــا و 
إن الشــكل المعــين للرأســمالية يــتم التغلــب عليــه عــن . القوميــة والسياســات والثقافــة

طريـــق عولمـــة رأس المـــال والأســـواق والمســـاواة التدريجيـــة لظـــروف التـــراكم التـــي 
 : وبالتالي فإن الدول هي عبارة عن . تتضمنه

  .علاقات قوى فئات المجتمع -أ
  ) .جهاز ( المؤسسات السياسية مجموعة من  –ب 

إن الدولة ليست أحد منهمـا أو الآخـر ولكنهـا كلاهمـا متحـدان، والفصـل 
بين هـذين البعـدين نظـري خـالص، وقـد وقـع الـبعض فـي خطـأ عنـدما تصـور أن 

  .الدولة هي مجموعة من المؤسسات السياسية فقط
لقـــــد نشـــــأت الـــــدول القوميـــــة باعتبارهـــــا تضـــــمينات معينـــــة لمجموعـــــات 

الأمـة  فـي  –جماعات الاجتماعيـة والطبقـات التـي تطـورت داخـل نظـام الدولـة ال
هــذا يجعلنــا . الحقبــة الأولــى للرأســمالية وأصــبحت متأصــلة فــي جغرافيــات معينــة 
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نتساءل عن مـا هـي الدولـة عبـر القوميـة ؟ وبشـكل ملمـوس مـا العلاقـة بـين قـوى 
دة مــــن قــــوى انهــــا مجموعــــة محــــد. فئــــات المجتمــــع مــــع المؤسســــات السياســــية؟

وعلاقـــات الطبقـــة مرتبطـــة بالعولمـــة الرأســـمالية ونشـــأة الطبقـــة الرأســـمالية العبــــر 
هــذه المؤسســات هــي . قوميــة المطمــرة فــي عــدد متبــاين مــن المؤسســات السياســية

دول قوميــة متحولـــة ومؤسســات فـــوق قوميـــة متباينــة تخـــدم مؤسســية هيمنـــة هـــذه 
  . ل على مستوى العالمالطبقة باعتبارها الجانب المتحكم في رأس الما

ســلم بــأن الدولــة باعتبارهــا علاقــة طبقــة آخــذة فــي صــيرورتها عبــر نلهــذا 
مؤسســية، وإن ممارســات الطبقــة للطبقــة الحاكمــة العالميــة الجديــدة تصــبح مكثفــة 

في شكل عملية عولمة رأس . لاستخدام صور تخيلية في دولة عبر قومية ناشئة
ن مختلفــة فــي جماعــات رأســمالية جديــدة المــال، وتنصــهر أجــزاء الطبقــة مــن بلــدا

إن مـــا يميـــز الطبقـــة الرأســـمالية عبـــر القوميـــة عـــن . داخـــل الحيـــز عبـــر القـــومي
الأجزاء الرأسمالية القومية أو المحلية هي أنها متضمنة في الإنتـاج المعـولم كمـا 
أنها تتحكم في دوائر التراكم العالمية التي تعطيها هوية ووجود طبقي موضوعي 

وسياســيا فــي النظـــام العــالمي، ويعتبــر جهــاز الدولـــة عبــر القوميــة شـــبكة مكانيــا 
خطــــوط بــــارزة تضــــم الدولــــة القوميــــة المتحولــــة والمتكاملــــة خارجيــــا تضــــامنا مــــع 
الأشــكال السياســية والاقتصــادية فــوق قوميــة، والتــي تكســب حتــى الآن أي شــكل 

الدولـة فــي إن ظهـور الدولـة عبـر القوميــة يسـتلزم إعـادة تنظـيم . مؤسسـي مركـزي
ومن الآن يتعين الإشارة إلى هذه الدول لكل بلد باعتبارها دول قومية  –كل أمة 

ولا تعـد . وأنها تتضمن تلقائيا ظهور مؤسسات سياسية واقتصادية فـوق قوميـة -
 -تحــول الــدول القوميــة وظهــور المؤسســات  فــوق القوميــة  _ هاتــان العمليتــان 

وفي الحقيقة، هما بعدان متماثلان لعملية  –منفصلتين أو مانعتين بشكل تبادلي 
والأمر الـذي يتعـين بيانـه هـو أنـه فـي ظـل العولمـة لا تفنـى الدولـة . عبر القومية

القومية ولكنها تصبح متحولة فيما يتعلق بشأن وظائفها وتصـبح عنصـرا وظيفيـا 
ويعــــد جهــــاز الدولــــة عبــــر القوميــــة متعــــدد الأركــــان . للدولــــة عبــــر القوميــــة أكبــــر
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للدولــة  " كـز، فهـو يــربط وظيفيـا مــع المؤسسـات التــي تظهـر درجــات متميـزة والمرا
التـــــي لهــــا تـــــواريخ ومســــارات مختلفـــــة والتــــي تـــــرتبط قــــديما ومســـــتقبلا " كمفهــــوم 

وتعد المنظمات فوق القومية . بمجموعة متمايزة من المؤسسات والبنى والمناطق
: الاقتصـــادية سياســـية منهـــا واقتصـــادية رســـمية وغيـــر رســـمية، وتشـــمل الهيئـــات

، وبنـــــك التســـــويات ) WB( ، والبنـــــك الـــــدولي ) IMF(كصــــندوق النقـــــد الـــــولي 
، والبنوك الكبرى المنتشرة ) WTO(، ومنظمة التجارة العالمية ) BIS(العالمية 

  .الخ.. في بلدان العالم 
مجموعــة الســبعة، وهيئــات رســمية كــالأمم : أمــا الهيئــات الفوقيــة فتشــمل

، والاتحاد ) OECD( ، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ) UN( المتحدة 
كما أنها تشـمل تجمعـات . ، وجمعية الأمن والتعاون في أوروبا) EU(الأوروبي 

، وكذلك البنـى التنظيميـة الإداريـة )  ASEAN( إقليمية كرابطة أمم شرق أسيا 
تفاقيــــة أمريكــــا القانونيــــة فــــوق القوميــــة المؤسســــة بموجــــب الاتفاقــــات الإقليميــــة كا

 APEC(الشمالية للتجارة الحرة؛ وهيئة التعاون الاقتصادي بين آسـيا والباسـفيك 
وهنـا يتعــين الإشــارة أن البــين للعيــان . ومجلـس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة) . 

هو أن المعاهدات الدولية تقتلع تـدريجيا المؤسسـات القوميـة فـي تطـوير السياسـة 
الأمـــة،  –وبـــذلك فـــإن وظيفـــة الدولـــة . ة الاقتصـــاد العـــالميوالإدارة العالميـــة وإدار 

تتحول من صياغة السياسات القومية إلى إدارة السياسـات المصـاغة عـن طريـق 
المؤسســات القوميــة، بيــد أنــه مــن الضــروري تجنــب الازدواجيــة العالميــة القوميــة 

أجزاء فالدول القومية ليس خارجة على الدولة عبـر القوميـة ولكنهـا تنـدمج فيهـا كـ
  . مكونة، وتعمل المنظمات فوق القومية بالاتفاق مع الدول القومية المتحولة

وبمناسبة الإشارة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية كأحد البنـى التنظيميـة 
الإقليميــة، فــإن تــأثير التعــاون الــذي أحدثــه هــذا المجلــس علــى ســيادة دولــه، يــأتي 

ني الموحد للجمارك بـدول المجلـس الـذي أقـر في وقتنا الحاضر من النظام القانو 
 ٢٧في الـدورة العشـرين للمجلـس الأعلـى التـي عقـدت بالريـاض خـلال الفتـرة مـن 
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م، فمــن شــأن هــذا التعــاون أن يشــكل قيــدا أساســيا علــى ١٩٩٩نــوفمبر  ٢٩إلــى 
ســيادة دول المجلــس فيمــا يتعلـــق بالأنظمــة الجمركيــة، التـــي تعتبــر مســألة هامـــة 

الســيادية للدولـة، وبهـذا التعـاون يــتم الانتقـاص مـن الســيادة  تـدخل ضـمن الحقـوق
  .  )١("الوطنية لصالح الجماعة الدولية العضوة في المجلس ككل

كمــا أنــه مــن المفيــد الوقــوف علــى مــا يجــري فــي الســاحة الدوليــة نتيجــة 
التحولات الناجمة عن التدخل الدولي وهيمنة القطب الواحد على النظـام الـدولي، 

على سيادة الدولة، إذ أن السـيادة فـي ظـل القطبيـة الثنائيـة غيـر سـيادة وأثر ذلك 
الدول في ظل إنفـراد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بقيـادة العـالم بعـد تفكـك الإتحـاد 
السوفيتي، فقد كان لكلا الدولتين نفوذهما ومصالحهما مما حـتم عليهمـا منـع أي 

يادة لأي دولــة كانــت تنتمــي تــدخل للــدول الأخــرى فــي مســائل تعــد مــن قبيــل الســ
لأي من القطبين، ومن الظواهر التـي سـادة طـوال فتـرة مـا سـمي بـالحرب البـاردة 
قيام إحداهما بالتدخل لصالح الدولة الموالية لها والتي تتعرض لانتهاك سيادتها، 
بل وقـد تسـتنفر دبلوماسـيتها وربمـا قوتهـا العسـكرية فيقابـل ذلـك بشـجب مـن القـوة 

رتـــب علـــى ذلـــك تـــوازن فـــي القـــوى، بـــل كانـــت تســـتفيد مـــن هـــذه الأخـــرى، وقـــد ت
المنافسة الدول النامية التـي تسـتطيع الالتجـاء إلـى أحـدهما علـى حسـاب الآخـر، 
ويكون الضرر المحدق بسيادتها أقل وطأة مما هو عليه في ظل إنفـراد الولايـات 

  .المتحدة بقيادة العالم
ون منـه مباشـر أو غيـر ومن صور وأشكال التدخل فـي شـؤون الـدول مـا يكـ

مباشر، فالتدخل المباشر يتم باستعمال القوة المسلحة، أو بتقديم الأسلحة والعتاد 
ـــــي العـــــراق،  ـــــة الأولـــــى مـــــا حـــــدث ف ـــــوار، ومثـــــال الحال ـــــي للحكومـــــة أو للث الحرب

أما عن الحالة الثانية فذلك ما نشاهده في هذه الأيام من . وأفغانستان، وفي ليبيا
عضــــها بتمويــــل الثـــوار الســــوريين والـــبعض بتمويــــل النظــــام قيـــام أطــــراف دوليـــة ب

                                                 
أميرة حناشي، مبدأ السيادة في ظل التحوZت الدولية الراھنة، رسالة ماجستير مقدمة لكلية  )١(

 .٨٠:م، ص٢٠٠٨الحقوق بجامعة منتوري، قسنطينة، 
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الحاكم، والضـحية فـي هـذا الصـراع الشـعب السـوري الـذي بـات مشـتت فـي كثيـر 
  .من الدول هربا من الصراع المسلح القائم على التراب السوري

أما بشأن التدخل غير المباشر فلـه صـور عـدة منهـا قيـام دولـة أو مجموعـة 
دولــة علــى نظــام الحكــم فيهــا، وتقــديم المســاعدات لهــم دول بتحــريض مــواطني ال

للقيام بأنشطة هدامة، وتدريبهم في أراضيها، وتلك ظـواهر محسوسـة بـين بعـض 
كما قد يكون التدخل في الشؤون الداخلية، والتدخل فـي الشـؤون . الدول الأفريقية

دولـة الخارجية للدولة، كما يكون التدخل مسلح أو غير مسلح كعدم الاعتراف بال
  .أو الحكومة أو من خلال الضغوط السياسية، والاقتصادية، والمالية

وقد برزت على الساحة الدولية مفاهيم تبرر هذه الصور مـن التـدخل، منهـا 
التـــدخل لحمايـــة حقـــوق الإنســـان المدنيـــة والسياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي 

ليـــة، والتـــدخل بحجـــة يجســـدها الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان والمواثيـــق الدو 
حمايــة الأقليــات العرقيــة الدينيــة، والثقافيــة، واللغويــة، ومــن صــور التــدخل تحــت 

  . ذريعة مكافحة الإرهاب، والتدخل الدولي بحجة نزع أسلحة الدمار الشامل
وقبل الختام فإن القدر المؤكد أن مبـدأ السـيادة سـيظل قـائم ودائـم لا يتغيـر، 

ا والمسؤوليات التي تنهض بها تتغير مع الـزمن أو إلا أن صورة السيادة وحقيقته
إذا التطـورات علـى . يعاد توزيعها بين الدولة وبـين المنظومـة الدوليـة ومؤسسـاتها

الساحة الدولية لا يمكن أن تنهي مفهوم السيادة، ولكن تعني أن السيادة قد تغير 
مــا أن حــدود مفهومهـا وفحواهــا وتــم إعــادة توزيعهــا، مــع إمكانيــة التســليم إلــى حــد 

. " الســـــيادة آخـــــذة فـــــي الـــــتقلص والانتقـــــاص بفعـــــل المســـــتجدات الدوليـــــة الراهنـــــة
فالأحداث التي شهدها العالم خـلال العقـد الأخيـر مـن القـرن الماضـي وفـي بدايـة 
القــرن الحــالي قــد أفــرزت بــوادر تحــول مقارنــة مفهــوم الســيادة فــي اتجــاه تقييــدها 

نسـاني مـرورا بالسياسـي والاقتصـادي بشروط تختلف في طبيعتها انطلاقا مـن الإ
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وصــولا إلــى الأمنــي، وتشــترك فــي غايتهــا الراميــة إلــى تحويــل الســيادة مــن منطــق 
  .  )١("الحق المطلق إلى منطق الحق المسؤول

ونخلص مما تقدم وبالقدر الـلازم الـذي يهـدف إليـه هـذا البحـث، أن العولمـة 
لسـلطة الدولـة فـي مجـالات وبلا شك قد أدت إلى إيجاد مصـادر قانونيـة منافسـة 

شـتى منهـا علـى المسـتوى الـوطني كتقنـين التشـريعات التـي تـنظم الشـؤون العامــة 
للدولة، فالمعروف أن قـدرة الدولـة علـى تقنـين سـلوكيات الأفـراد تعـد أحـد مظـاهر 

لــذا فــإن فكــرة التقنــين . الســيادة التــي تمارســها علــى جميــع المقيمــين علــى إقليمهــا
ي المقـام الأول، وذلـك لمـا تملكـه مـن مقومـات ماديـة قـادرة ظلت ترتبط بالدولـة فـ

ولكــن مــع ظــاهرة العولمــة ظهــر . علــى وضــع القاعــدة القانونيــة موضــع التطبيــق
أشــــخاص جُــــدد قــــادرون علــــى إيجــــاد القواعــــد التــــي يرونهــــا، ومــــن هنــــا كانــــت 
الأصوات التي نادت بإيجاد قانون مستقل لتنظيم حركة التجارة الدولية تقـف مـن 

ئه الشركات متعددة الجنسيات، فالعولمة جـاءت لتؤكـد أن حـق تنظـيم السـلوك ورا
كمـا سـاعد علـى . وضبط حركة تعاملات الأفراد لم يعد حكرا على الدولـة وحـدها

في الفصـل فـي منازعـات ) التحكيم(ون تأكيد دور القضاء الخاص نشأة هذا القان
مؤسسـات التحكـيم سـواء  التجارة الدولية بعيـدا عـن القضـاء الـوطني، لـذا انتشـرت

الإقليمية أو الدوليـة والتـي تعطـي للمحكـم القـدرة علـى إيجـاد القواعـد التـي تفصـل 
، ومنهـا علـى مسـتوى )١("في منازعات التجارة الدولية بعيـدا عـن القـوانين الوطنيـة

علاقــة الدولــة بالفــاعلين علــى الســاحة الدوليــة مــن دول ومنظمــات دوليــة، وأيضــا 
  . لقاراتالشركات العابرة ل

  
   

                                                 
 .٨٨: المرجع السابق، ص )١(
  فاروق محمد ا`باصيري، تطور التشريعات العربية في مواجھة العولمة، صحيفة ا`ھرام، )١(

  .م٢٠٠٣/ ٢٣/٣ 
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 المبحث الثاني

تأثيرات العولمة على علاقة الدولة بالهيئات والمنظمات 

 الدولية

  :تمهيد 

منذ القرن التاسع عشر والجهود الدولية مستمرة لتنظيم العلاقات الدولية، توخياً " 
م الـــذي أرســـى قواعـــد ١٨١٥لتحقيـــق التعـــاون الـــدولي، فمـــن مـــؤتمر فيينـــا ســـنة 

فـــي إطـــار تـــوازن القـــوى بعـــد حـــروب نـــابليون، إلـــى مـــؤتمر  العلاقـــات الأوروبيـــة
م لرعايـــة المصـــالح ١٨٧٢م و ١٨٦٨م، ثـــم مـــؤتمري بـــرلين ١٨٥٦بـــاريس ســـنة 

، ثـم تطـوّرت فكـرة التعـاون الــدولي )١("الأوروبيـة علـى المسـتويين القـاري والعـالمي
فـــي باتجـــاه فكـــرة التنظـــيم الـــدولي مـــع قيـــام عـــدّة اتحـــادات دوليـــة لتنظـــيم التعـــاون 

واتحـــاد البريـــد . م١٨٥٦مرافـــق محـــدّدة، مثـــل اتحــــاد التلغــــراف الـــدولي فـــي العـــام 
ــــاييس فــــي العــــام . م١٨٧٤العــــالمي فــــي العــــام  ــــدولي للمــــوازين والمق والمكتــــب ال

م؛ على أنّ مجمل هذه المؤتمرات والاتحادات تمّّ◌ بمبادرات أوروبية، في ١٨٨٣
لنظـام القـاري الأوروبـي طالمـا وقت كـان فيـه النظـام الـدولي يكـاد يُختصـر علـى ا

  .أنّ القوى الدولية الأوروبية هي التي تتحكّم بموازين الحرب والسلم
وفــي مطلــع القــرن العشــرين دعــا قيصــر روســيا نيقــولا الثــاني إلــى عقــد مــؤتمرات 
دولية، ولقاءات دبلوماسية للنظر في مشكلات العالم، فانعقدت مـؤتمرات لاهــاي 

بمشـــاركة دول أوروبيـــة وغيـــر أوروبيـــة، لدراســـة م، ١٩٠٧و  ١٨٩٩فـــي عـــامي 
سُبل تجنّب وقوع الحرب، وطرق تسوية النزاعات الدوليـة بالوسـائل السـلمية، بمـا 
فــي ذلــك تشــكيل لجــان التحقيــق الدوليــة وإنشــاء محكمــة التحكــيم الدوليــة؛ بيــد أنّ 

الأولـى التنظيم الدولي بمعناه الشامل، والأكثر تحديداً، كان بعد الحـرب العالميـة 
م، لتكـــون بمثابـــة أول منظمـــة دوليـــة ١٩١٩مـــع إنشـــاء عصـــبة الأمـــم فـــي العـــام 

                                                 
ميلون بن غربي، مستقبل منظمة ا`مم المتحدة في ظل العولمة، منشورات الحلبي الحقوقية،  )١(

  .،  بتصرف١٨:ص
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مفتوحة العضوية لكافة الدول، ومنفتحة على دراسة مشـاكل العـالم فـي تفاصـيلها 
  .كافة

وقــد اكتســبت عصــبة الأمــم صــفة العالميــة مــن خــلال العضــوية المفتوحــة، مــع " 
ي انتصـــرت فـــي الحـــرب العالميـــة الإشـــارة إلـــى أنّ الـــدول المؤسّســـة هـــي تلـــك التـــ
وقـد وصـل عـدد الـدول المنضـوية . الأولى ومن تحـالف معهـا مـن الـدول الأخـرى

م ثــم هــبط إلــى عشــر دول فقــط فــي ١٩٣٧إلــى ثمانيــة وخمســين دولــة فــي العــام 
م تحت وطأة الحرب العالمية الثانية، حيث لـم تـتمكن هـذه المنظمـة ١٩٤٣العام 

طبيق مبدأ الأمن الجماعي لصـون السـلم والأمـن الدولية من تحقيق أهدافها في ت
الــدوليين، وتســوية النزاعــات بــالطرق الســلمية، ونــزع الســلاح مــن خــلال مطالبــة 

وعندما طغت الدول الأوروبيـة علـى أعمالهـا، . الدول الأعضاء بتخفيض التسلّح
وتـــرددت فـــي اتخـــاذ مواقـــف حازمـــة تجــــاه عـــدد مـــن القضـــايا الدوليـــة الســـــاخنة، 

الأمم مع اتساع دائرة الحـرب العالمية الثانية، لتفتح الطريق أمـام  سقطت عصبة
وتعتبــر هــذه المنظمــة هــي المنظمــة . )١("منظمــة دوليــة جديــدة هــي الأمــم المتحــدة

الأم لكافة المنظمات الدولية منـذ إنشـائها وحتـى وقتنـا الحاضـر، مـن حيـث سـمو 
يتها المفتوحـة لكافــة ميثاقهـا الأممـي فـي القـانون الـدولي العــام، ومـن حيـث عضـو 

الــــدول المســــتقلة، ومــــن حيــــث اضــــطلاعها بأهــــداف كبــــرى تهــــم الأســــرة الدوليــــة 
  . مجتمعة

دولــة مؤسســة )  ٥١( وقــد ارتفــع عــدد الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة مــن 
دولــة فــي نهايــة  ١٨٩م، إلــى ١٩٤٥شــاركت فــي مــؤتمر ســان فرانسيســكو ســنة 

اء فــــي هــــذه المنظمــــة بعــــد انضــــمام وبلــــغ عــــدد الــــدول الأعضــــ، القــــرن العشــــرين
دولـــة، وهـــذا مـــا يعكـــس )  ١٩٣( م ٢٠١١جمهوريـــة جنـــوب الســـودان فـــي عـــام 

                                                 
وما  ٢١: أنظر كتاب، ميلون بن غربي، مرجع سابق، ص لمزيد من اZط$ع في ھذا الموضوع، )١(

  .بعدھا
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الاتساع الجغرافـي لنطـاق العضـوية بعـد ارتفـاع عـدد الـدول المسـتقلة حتـى ذهـب 
  .البعض بالقول أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة البرلمان العالمي

منه إلى إمكانية )  ٥٧( ة نجد أنه نص في المادة وبمطالعة ميثاق الأمم المتحد
إنشـــاء وكـــالات متخصصـــة بمقتضـــى اتفـــاق بـــين الـــدول، وهـــي منظمـــات دوليـــة 
متخصصــة تعمــل تحــت إشــراف المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي يُعتبــر 

وهـذه المنظمـات تهـدف إلـى تحقـق التعـاون . فرعاً رئيسياً من فروع الأمم المتحدة
  .ت اقتصادية وثقافية واجتماعية فنية وإنسانيةالدولي في مجالا

وجـدير بالــذكر أن المنظمــات المتخصصــة التــي نعرفهـا اليــوم بعضــها نشــأت فــي 
القرن العشرين قبل تاريخ قيام الأمم المتحدة وأخرى بعده؛ نذكر منها على سبيل 

م، والمكتــب ١٩٠٠المعهــد الــدولي للزراعــة الــذي أنشــأ عــام : المثــال لا الحصــر
م، ومنظمـة العمـل الدوليـة وأنشـأت عـام ١٩٠٧ولي للصحة العامة وأنشـأ عـام الد

م، ومنظمــة الأمــم ١٩٤٧ومنظمــة الصــحة العالميــة حيــث أنشــأت عــام ، م١٩١٩
م، ومـن بـين هـذه المنظمـات ١٩٦٦المتحدة للتنميـة الصـناعية التـي أنشـأت عـام 

خــــر يتبــــع مــــا يتبــــع فــــي أعمالهــــا الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة، وبعضــــها الآ
المجلــس الاقتصـــادي والاجتمــاعي، وهــي تتمتــع بالصــفة الدوليـــة لأن عضـــويتها 

  .مفتوحة أمـام كافـة الدول، وتتخطى في نشاطاتها الأقاليم الجغرافية المحدّدة
ــــر  إلــــى جانــــب المنظمــــات الدوليــــة المتخصصــــة، بــــرزت المنظمــــات الدوليــــة غي

هلي، أو المنظمات الدوليـة التـي الحكومية، أو المنظمات الدولية ذات الطابع الأ
تعمـــل فـــي إطـــار المجتمـــع المـــدني العـــالمي الـــذي يتجـــاوز حـــدود الـــدول ليطـــاول 

إنها منظمات لا تنشأ بموجـب اتفـاق بـين الحكومـات، وإنمـا تنشـأ . جغرافية العالم
باتفاق بـين جماعـات وأفـراد وهيئـات مـن دول عـدّة، بهـدف زيـادة التعـاون الـدولي 

الصــليب الأحمــر : ومبــادئ إنســانية؛ نــذكر علــى ســبيل المثــالوالــدفاع عــن قــيم 
الدولي، الاتحاد البرلماني الدولي، الغرفة الدولية للتجارة، الاتحاد الدولي لنقابـات 
العمــال، وعلــى ذلــك لــم تعــد فكــرة التنظــيم الــدولي مجسّــدة بمنظمــة الأمــم المتحــدة 
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مـــا توسّـــعت الفكـــرة وحـــدها علـــى رغـــم مركزيتهـــا وصـــدارتها فـــي هـــذا التنظـــيم، وإن
وصــــــارت تشــــــمل المنظمــــــات الدوليــــــة المتخصصــــــة والمنظمــــــات الدوليــــــة غيــــــر 

هذا بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية التي تتكامل في أعمالهـا علـى ، الحكومية
  .المستوى العالمي

  :وفي هذا المبحث سوف نستعرض الموضوع من خلال مطلبين؛ وفق ما يلي
فــــي ترســــيخ م المتحــــدة والهيئــــات التابعــــة لهــــا دور منظمــــة الأمــــ: المطلــــب الأول

  .العولمة
دور المنظمـــــات الإقليميـــــة والمنظمـــــات الخاصـــــة فـــــي ترســـــيخ : المطلـــــب الثـــــاني

 .العولمة
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  المطلب الأول

  دور منظمة الأمم المتحدة

  والهيئات التابعة لها في ترسيخ العولمة 
 

المتحدة والهيئات التابعة تأثير العولمة على علاقة الدولة بمنظمة الأمم : أولا 
  :لها

ســعت منظمــة الأمــم المتحــدة والهيئــات التابعــة لهــا، فــي الفتــرة التــي تلــت إنشــائها 
وفــــي فتــــرات لاحقــــة بحســــب الظــــروف الدوليــــة التــــي فرضــــت نفســــها، وتــــم ذلــــك 
بالتعــــاون مــــع غيرهــــا مــــن المنظمــــات المتعــــددة الأطــــراف، إلــــى تعزيــــز الأُطُــــر 

سسية التـي تتـيح العمـل بمزيـد مـن الفعاليـة؛ باعتبـار أن المعيارية والقانونية والمؤ 
ـــة الاســـتقرار ولإفســـاح المجـــال أمـــام جميـــع بلـــدان  هـــذه الأُطُـــر تعـــد أساســـية لكفال
العـالم، ولا سيمـــا أقلهـا نمـــواً، للإفــادة مــن التعـاون الــدولي بإشـراف هــذه المنظمــة، 

انـــا عـــن وقــد اســـتطاعت أن تقـــوم بفــرض بعـــض السياســـات فـــي هــذا المجـــال أحي
قناعة دولية بـذلك، وفـي أخـرى فرضـا علـى هـذه المنظمـة مـن بعـض القـوى ذات 

  :النفوذ في المنظمة ومن بين السياسات؛ الآتي
فــــالمعلوم أن السياســــات الاقتصــــادية الدوليــــة تكتنفهــــا : المجــــال الاقتصــــادي  -١

فقـــــد عبـــــرت الدراســـــة الصـــــادرة عـــــن الأمـــــم المتحـــــدة عـــــام "مشـــــاكل معقـــــدة 
حالــة الاقتصــادية فــي العــالم وأعــرب عــن القلــق لأن عــدداً م، عــن ال١٩٩٣

من البلدان النامية أصبح يستضيف أرصدة كبيرة من الأموال المتقلبة وفـي 
تحـذيراً "م١٩٩٧أوضاع غير مستقرة، وقد حذر تقرير التجـارة والتنميـة لعـام 

وقبـــل بـــدء الأزمـــة بوقـــت . )١(واضـــحاً مـــن الحالـــة الناشـــئة فـــي شـــرق آســـيا
درت اللجنـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة لآســـيا والمحـــيط الهـــادئ طويـــل، أصـــ

                                                 
  :انظر في ھذا الخصوص تقرير التجارة والتنمية المرفق في صيغة ملف في الموقع ا&لكتروني )١(

    http://archive.unctad.org/ar/docs/tdr2007overview_ar.pdf  
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تكليفـــاً بـــإجراء دراســـات قطريـــة لتحديـــد أوجـــه القـــوة والضـــعف، والإجـــراءات 
العلاجيــــة التــــي يتعــــين اتخاذهــــا لتحســــين إدارة القطــــاع المــــالي، ونوقشــــت 
الاســتجابات الممكنـــة لمواجهـــة الأزمـــة فــي اجتماعـــات نظمتهـــا تلـــك اللجنـــة 

مع مصرف التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي بالتعاون 
  . وإدارة الشـؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع اللجان الإقليمية
 ١٨وتنــاول المجلــس الاقتصـــادي والاجتمــاعي، فــي اجتمـــاع اســتثنائي عقــد فـــي 

ـــــة فشـــــل ١٩٩٨أبريـــــل /نيســـــان م، سُـــــبل منـــــع آثـــــار هـــــذه الأزمـــــات، أو فـــــي حال
" الأمــــن الاقتصــــادي الــــدولي"لاســــتراتيجيات الوقائيــــة، سُــــبل احتوائهــــا، وتحقيــــق ا

بصــورة أعــم، وتضــمنت المســائل التــي تناولهــا الاجتمــاع صــحة وســلامة القطــاع 
المالي الدولي بشكل عـام، والعلاقـة بـين المقترضـين والمقرضـين، وكيفيـة تحقيـق 

قيـق التنميـة، وأظهـر الجـو الأهداف الرئيسية المتمثلة في القضاء على الفقر وتح
الإيجــابي الــذي ســاد فــي المناقشــة اهتمــام المشــاركين بالمضــي نحــو نهــج لتفــادي 
الأزمات أكثر شمولاً مـن الـنهج القـائم حاليـاً، وتعزيـز التعـاون بـين الأمـم المتحـدة 

  . ومؤسسات بريتون وودز
الجــزء  وتطلعــاً إلــى مــا بعــد تلــك الأزمــة، كــرس المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي

م لمسألة الوصول إلى الأسواق فـي سـياق ١٩٩٨الرفيع المستوى من دورته لعام 
العولمــة، وأجـــرى مناقشــة حـــول الطــرق التـــي تــؤثر بهـــا التطــورات الحاصـــلة منـــذ 
جولــة أوروغــواي علــى البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان نمــواً، وأكــد فــي بيــان وزاري، 

رورة زيــادة الجهــود الراميــة إلــى كــان الأول مــن نوعــه بالنســبة إلــى المجلــس، ضــ
تحريــر التجــارة، بالإضــافة إلــى ضــرورة تقــديم مســاعدة تقنيــة معــززة إلــى البلــدان 

ة ـ لأول مـرة ـ حـواراً ـم، أجـرت الجمعيـة العامـ١٩٩٨سبتمبر /وفي أيلول. "النامية
رفيع المستوى عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي المترتب على العولمـة والتـرابط 

، وقــد وضــعت تلــك )١("يــان عليــه مــن آثــار فــي مجــال السياســة العامــةومــا ينطو 

                                                 
 م١٩٩٨المنظمة لعام تقـريـر ا`مين العـام ل�مم المتحدة عن أعمـال  )١(
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الخطــــوات الأطــــر العامــــة للعمــــل الجمــــاعي فــــي إطــــار منظمــــة الأمــــم المتحـــــدة، 
فالمجــال الاقتصــادي عرضــة للتقلــب بفعــل عوامــل عــدة بعضــها يتعلــق بسياســات 
الدول الاقتصادية وبعضها بفعل لاعبـين خـارجيين أو مضـاربين همهـم إضـعاف 

تصـــاديات محـــددة لتحقيـــق مكاســـب ماليـــة أو سياســـية، فضـــلا عـــن أن ضـــعف اق
الرقابة الداخلية علـى أسـواق المـال والمصـارف قـد يصـيب اقتصـاد الدولـة بكارثـة 
مالية قد تمتد إلى اقتصادات دول أخرى مما يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل 

عنهــا مــن عــام، وقــد نلمــس ذلــك مــن خــلال وضــع المصــارف الأوربيــة ومــا نــتج 
آثار هزت الاقتصـاد العـالمي، ومـن قبـل ذلـك سـوق العقـار فـي الولايـات المتحـدة 

إلا أنــه يتعــين التنويــه أن دور هــذه المنظمــة أو فاعليتهــا فــي القضــايا . الأمريكيــة
مؤسســــات " دي بــــدء يتـــــراجع لصــــالح الدوليـــــة وعلــــى الأخــــص المجـــــال الاقتصــــا

، فقـــد أصـــبحت أكثـــر فاعليـــة مـــن )ة منظمـــة التجـــارة العالميـــ(و) بريتـــون وودز (
الأمــــم المتحــــدة التــــي اســــتنزفت صــــلاحيتها ونفوذهــــا فــــي المجــــالين الاجتمــــاعي 

  .)٢("والاقتصادي في السنوات الأخيرة
إن البيئة هـي مجـال يطـال الإنسـان مباشـرة كمـا يطـال غيـره : المجال البيئي -٢

يصطدم بحق  من المخلوقات وهي تتأثر بها وتتأثر به، والحق ببيئة سليمة
التنمية؛ لأن هذه الأخيرة هي فرع من الفروع الاقتصادية العامة، أما البيئـة 

فهي مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعيـة والثقافيـة التـي يعـيش فيهـا " 
يلعب التعاون الـدولي فـي مجـال البيئـة دوراً و )٣("الإنسان والكائنات الأخرى

الأنشـطة البشـرية مـن آثـار ضـارة حيوياً يضطلع به في وقف ما يـنجم عـن 
وبــدأ الاهتمــام الــدولي بقضــايا البيئــة "محتملــة علــى البيئــة وعكــس اتجاههــا، 

يتخذ شكلا مؤسسيا تجسد في انعقاد مؤتمر الأمـم المتحـدة للبيئـة الإنسـانية 

                                                 
 ٢٨:مارتن خور، العولمة إعادة نظر ـ قضايا خطيرة وخيارات استراتيجية، العالمية للكتاب، ص )٢(

 .وما بعدھا
(3) J.G STRAKE, “ Introduction to I nternational law” , 8 eidition, 
Butterworth word student Reprinted 1977, p 419. 
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م في مدينة ستوكهولم بالسـويد؛ ١٩٧٢يونيـو عام  ١٦إلى  ٥في الفترة من 
ضـــرورة أن تتعـــاون " ـلان الـــذي صـــدر عنـــه الـــذي اســـتمد مـــن خـــلال الإعـــ

الـــدول لتطـــوير القـــانون الـــدولي بخصـــوص المســـؤولية القانونيـــة وتعـــويض 
ضــحايا التلــوث والأضــرار البيئيــة الأخـــرى الناجمــة خــارج حــدودها وينبغــي 

وتمثــل لجنــة التنميــة . )١("عليهــا تحديــد معــايير وقواعــد فــي الشـــؤون البيئيـــة
المتحدة للبيئة، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات المستدامة وبرنامج الأمم 

  . البشرية عناصر أساسية في هذا المسعى
ـــدور الصـــناعة فـــي إيجـــاد  وقـــد أولـــت لجنـــة التنميـــة المســـتدامة اهتمامـــاً خاصـــاً ل

ولأول مــرة فــي إطــار حكــومي دولــي داخــل الأمــم . اســتراتيجيات إنمائيــة مســتدامة
لسياسات العامـة بـين الحكومـات، والقطـاع المتحدة، عقدت اللجنة مناقشة بشأن ا

وأدى ذلــك . الخـاص، والنقابــات، ومنظمــات المجتمــع المـدني، علــى قــدم المســاواة
إلــى اتفــاق بشــأن إجــراء اســتعراض متعــدد الأطــراف صــاحبة المصــلحة للمبــادرات 

. الراميـة إلـى تعزيــز الممارسـات والاسـتثمارات التجاريــة المسـؤولة بيئيـاً واجتماعيــاً 
ومـن جانبـه . ت هذه الاجتماعات مـن المعـالم العاديـة لـدورات تلـك اللجنـةوأصبح

برنــــامج الأمــــم المتحــــدة للبيئــــة بــــالتخطيط والإشــــراف علــــى أهــــم النشــــاطات "قــــام 
  .)٢("الموجهة لحماية البيئة في العالم

علـى أثـر التلـوث " طبقة الأوزون"فقد أعد دراسة عن الآثار الناجمة عن تدمير  
  .الجوي الناجم عن الأنشطة الصناعية

ريـو "م، نظرت الجمعية العامة، في دورتها الاستثنائية ١٩٩٧يونيه /وفي حزيران
، في دراسة تحذر من أنه إذا لم تتخذ تدابير وقائيـة، فقـد يواجـه ثلثـا سـكان "٥+ 

                                                 
اجم الھيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار ومؤسسة رس$ن سھير ابراھيم ح. د )١(

ص$ح الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية . ، نق$ عن د٧٣: للطباعة والنشر والتوزيع، ص
 ,Kiss ( A.CH ) droit international de I: ولمزيد من المعلومات؛ انظر. البيئة

environnement, Paris pedone, 1989. 
: حازم حسن جمعة، ا`مم المتحدة والنظام الولي لحماية البيئة، مجلة السياسة الدولية، العدد. د )٢(

 .وما بعدھا ١٢٣:م،    ص١٩٩٤يوليو  ١١٧
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م؛ وفـي ٢٠٢٥لم مشاكل تتعلق بندرة المياه العذبة ونوعية المياه بحلول عـام العا
م، ســــعت سلســــلة مــــن الاجتماعـــات الدوليــــة إلــــى تحديــــد اســــتجابات ١٩٩٨عـــام 

ومـــن جهـــة أخـــرى، اعتمـــد المنتـــدى . ملائمـــة للسياســـة العامـــة فـــي هـــذا المجـــال
لــى المعقـودة فــي الحكـومي الـدولي المعنــي بالغابـات التـابع للّجنــة، فـي دورتـه الأو 

م، برنـــامج عمـــل مدتـــه ثـــلاث ســـنوات يشـــمل النظـــر فــــي ١٩٩٧ســـبتمبر /أيلـــول
إمكانيـــة وضـــع صـــك ملـــزم للتنميـــة المســـتدامة للغابـــات ومواردهـــا، ثـــم تلـــى ذلـــك 
التفاوض بشأن وضع بروتوكـول يلحـق باتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة 

زمـة قانونـاً للبلـدان الصـناعية بخفـض بتغير المناخ، ويحـدد البروتوكـول أهـدافاً مل
غازات الدفيئة، وهو يمثل خطوة باتجاه معالجة المشاكل البيئية الرئيسية الناجمة 

  . عن العولمة
وأحــرزت الأمــم المتحــدة أيضــاً تقــدماً كبيـــراً فــي وضــع صــكين قــانونيين دوليـــين "

. لعـابرة للحـدودجديدين من أجل كفالة الإدارة المأمونة للمـواد الكيميائيـة الخطـرة ا
بالملوثــات العضــوية العصــية التــي تتــراكم بيولوجيــاً، وقــد : ويتعلــق الصــك الأول

تســبب مــرض الســرطان، واخــتلالات تناســلية، وضــرراً فــي الجهــازين العصــبيين 
ـــع  المركـــزي والمحيطـــي، وأمراضـــاً فـــي جهـــاز المناعـــة، وتـــؤثر علـــى نمـــو الرض

يئــة مفاوضــات مـــن أجــل إعــداد صـــك وبــدأ برنــامج الأمـــم المتحــدة للب. والأطفــال
نوعــــاً مــــن هــــذه  ١٢دولــــي ملــــزم قانونــــاً لتقليــــل المخــــاطر الناجمــــة عــــن إطــــلاق 

يوليـــه /تمـــوز -يونيـــه /وعُقـــدت أول دورة للجنـــة التفـــاوض فـــي حزيـــران. الملوثـــات
١٩٩٨ .  

ويتعلـــق الصـــك الثـــاني بتجـــارة الأنـــواع الخطـــرة مـــن المـــواد الكيميائيـــة ومبيـــدات 
إبرام مشروع صـك  ١٩٩٨مارس /ين من التفاوض تم في آذاروبعد سنت. الآفات

وسـيوفر . ملزم قانوناً ينص على الحصول على موافقـة مسـبقة علـى هـذه التجـارة
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ذلــك وســيلة لجمــع ونشــر المعلومــات المتعلقــة بهــذا الشــكل مــن التجــارة المحفوفــة 
  . )١("بالمخاطر، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين البلدان المصدرة والمستوردة

عالم، اشـتركت المنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة  ٢٠٠وبالتعاون مع أكثر من 
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إعداد تقيـيم علمـي متكامـل لنفـاد طبقـة الأوزون 
قــــام فريــــق دولــــي باستعراضــــه، ويشــــير هــــذا التقيــــيم إلــــى أنــــه، بالتنفيــــذ الكامــــل 

مســتنفدة لطبقــة الأوزون، قــد تســتعاد طبقــة لبروتوكــول مــونت المتعلــق بــالمواد ال
ويشــير أيضــاً . الأوزون الحاميــة لــلأرض بالكامــل بحلــول منتصــف القــرن الحــالي

إلــــى أن المجمــــوع الإجمــــالي لجميــــع المركبــــات المســــتنفدة لــــلأوزون فــــي الطبقــــة 
، وبـــدأ يـــنخفض الآن ١٩٩٤الســـفلى مـــن الغـــلاف الجـــوي بلـــغ ذروتـــه فـــي عـــام 

ــ. بــبطء يم، مثلــه مثــل الدراســة الاستقصــائية الســابقة لــه فــي عــام ويــوفر هــذا التقي
، توافـــق الآراء العلمـــي الـــلازم لتوجيـــه التعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل الإلغـــاء ١٩٩٤

  . التدريجي لاستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
وخلاصة القول أن جهود الأمم المتحدة في مجـال البيئـة أسـفرت عـن الاتفاقيـات 

  :)٢(الآتية
م ١٩٨٩تفاقية بـازل للسـيطرة علـى النقـل عبـر الحـدود للنفايـات الخطـرة رميهـا ا -

دولـــة بجانـــب المجموعـــة الأوربيـــة، والهـــدف منهـــا هـــو خفـــض  ١١٦واعتمـــدتها 
توليــد النفايــات الخطــرة إلــى الحــد الأدنــى ، أمــا الأهــداف الحاليــة للاتفاقيــة فهــي 

هـــا عبـــر الحـــدود، كمـــا تشـــديد الرقابـــة علـــى نقـــل النفايـــات الخطـــرة المســـموح بنقل
  تفرض رقابة شديدة على التخلص من هذه النفايات

اتفاقية الأمـم المتحـدة الإطاريـة لتغيـر المنـاخ التـي عرضـت علـى مـؤتمر الأمـم  -
م ١٩٩٢المتحـــدة للبيئـــة والتنميـــة المنعقـــد فـــي ريـــودي جـــانيرو بالبرازيـــل عـــام 

ــــة  ــــة ١٥٨والمعروفــــة بقمــــة الأرض، وقــــد وقعــــت علــــى الاتفاقي فــــي هــــذا  دول

                                                 
 .م١٩٩٨تقرير ا`مين العام ل�مم المتحدة عن أعمال المنظمة للعام  )١(
 .٧٥: سھير ابراھيم حاجم الھيتي، مرجع سابق، ص )٢(



303 
 

وقــد وضــعت . )١(م١٩٩٤مــارس عــام  ٢١المــؤتمر، ودخلــت حيــز النفــاذ فــي 
  .هذه القمة حجر الأساس لرؤية عالمية جديدة عن البيئة

م الملحـــق باتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة الاطاريـــة ١٩٩٧عـــام ) كيوتـــو ( بروتوكـــول  -
لتغيــر المنــاخ، فقــد تمكــن أطــراف هــذه الاتفاقيــة فــي المــؤتمر الــذي عقــد فــي 

دينـــة كيوتـــو اليابانيـــة مـــن الاتفـــاق علـــى الصـــيغة التنفيذيـــة للاتفاقيـــة بصـــورة م
قانونيـــة ومحـــددة للحـــد مـــن انبعـــاث الغـــازات الدفيئـــة التـــي تـــؤثر علـــى تغيـــر 

  . دولة ١٥٩المناخ، ووقع على هذا الاتفاق 
وبجانب هيئـة الأمـم المتحـدة، فـإن اهتمـام المنظمـات التابعـة لهـا لـم يكـن أقـل مـن 

، ومنظمــة )اليونســكو ( ســها ومــن ذلــك؛ اهتمــام  منظمــة التربيــة والعلــوم الهيئــة نف
، ومنظمـة الصـحة العالميـة، ومنظمـة الأرصـاد الجويـة )الفـاو ( الأغذية والزراعة 

العالميــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وقــد كانــت هــذه المنظمــات مــدخل لتنفيــذ الــدول 
ل التـدخل فـي شـؤنها بحجـة المتقدمة سياساتها في مواجهة الدول الناميـة مـن خـلا

الرقابـــة علـــى البيئـــة والمنـــاخ، فـــي إطـــار الاتفاقيـــات المشـــار إليهـــا، وهـــو مـــا دفـــع 
باحثين إلى التساؤل فيما إذا كانـت العولمـة تعيـق الـدول ذات السـيادة مـن اختيـار 

  .)٢(أنظمتها البيئية؟
شــأت أول وتعد سلطنة عمان من الدول الســباقة فـي المنطقـة لحمايـة البيئـة فقـد أن

م، وقــد كــان لهــا فضــل الســبق فــي ذلــك عــن شــقيقاتها ١٩٨٢وزارة للبيئــة فــي عــام 
امتـدت إلـى الدول العربية، ولم تقف جهودهـا فـي هـذا المجـال عنـد هـذا الحـد، فقـد 

مجالات العناية بالبيئة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال إسهامات متميـزة 

لــه صــدى عميــق علــى كــل المســتويات وفــي هــذا خليجيــا وعربيــا ودوليــا، ممــا كــان 
                                                 

سعيد سالم جويلي، التنظيم الدولي لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، دار النھضة العربية . د )١(
 .١٩: م، ص٢٠٠٢

دوناھيو، تعريب محمد شريف الطرح، الحكم في عالم يتجه نحو . ناي و جون د . جوزيف س )٢(
 .١٠٧: العولمة، مكتبة العبيكان،   ص
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مـــع كـــل مــا تحقـــق مــن خطـــوات مهمــة فـــي هـــذا " الإطــار أكـــد جلالــة الســـلطان انــه 

المجــال نالــت بهــا عمــان مكانــة طيبــة بــين الــدول المهتمــة بحمايــة البيئــة، فانــه يجــب 

بذل الجهد ومراعاة الاعتبارات الخاصـة بحمايـة البيئـة عنـد تخطـيط وتنفيـذ المشـاريع 

نمائية والمضي قدما في تطوير الصلات القائمة مع المنظمات الإقليميـة والدوليـة الإ

المعنية، فضلا عن قيام كل مواطن بواجبه لما لذلك من أهمية كبرى لحماية مواردنا 

الطبيعيـــة والصــحة العامــة مــن أي تأثـــيرات ضــارة والمحافظــة علــى الطبيعــة الجميلــة 

   .)١(... "ن والمتميـزة التي وهبها االله لعـما

ولم تقف مساهمة السلطنة في مجال حماية البيئة عند هـذا الحـد، فقـد امتـدت عنايـة 

جلالـة السـلطان بالبيئـة مـن المسـتوى الـوطني إلـى المسـتوى الـدولي، ومـن ثـم جــاءت 

جــائزة الســلطان قــابوس لصــون البيئــة كــأول جــائزة عربيــة يــتم منحهــا علــى المســتوى 

بمبـادرة كريمـة  ١٩٨٩البيئـة، فقـد أنشـئت الجـائزة فـي عـام العالمي في مجال حمايـة 

وتمنح جائزة السلطان قابوس لصون . من جلالته وبموافقة وترحيب منظمة اليونسكو

البيئة كل عامين من خلال برنامج الإنسـان والمحـيط الحيـوي فـي اليونسـكو، اعترافـا 

والمنظمـات فـي مجـال وتقديرا للمساهمات المتميزة للأفـراد والمجموعـات والمؤسسـات 

وقد منحـت . حماية البيئة وبما يتوافق مع سياسة اليونسكو وبرامجها في هذا المجال

لعـــــدد مـــــن الشخصـــــيات  ١٩٩٧و  ١٩٩٥و  ١٩٩٣و  ١٩٩١الجـــــائزة فـــــي أعـــــوام 

والمؤسسات ومراكز الأبحاث البيئية في المكسيك وتشيكيا ومالاوي وجمهورية مصر 

منحــت جـــائزة الســـلطان قـــابوس  ١٩٩٩، وفـــي عـــام العربيــة وســـريلانكا علـــى التــوالي

                                                 
/ ١١/  ١٨( يد بمناسبة العيد الوطني الخامس عشر من خطاب ج$لة السلطان قابوس بن سع )١(

: م، ص٢٠٠٥، خطب وكلمات صاحب الج$لة السلطان قابوس، اصدار وزارة اZع$م)م١٩٨٥
١٥٥. 
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لصـــون البيئـــة إلـــى مؤسســـة دارويـــن لمحميـــة جالابـــاجوس فـــي الإكـــوادور وهـــي مـــن 

  .المحميات المدرجة على قائمة اليونسكو

ونظرا لجهود السلطنة في مجال حماية البيئة والتقدير الدولي الواسع لتلك الجهود تم 

اختيار السلطنة من بـين الـدول العشـر الأكثـر اهتمامـا وعنايـة بالبيئـة علـى المسـتوى 

اجتماعـات مجموعـة العمـل الـدولي  ١٩٩٦الدولي، كما استضافت السلطنة في عام 

طنة واحدة من أهم محطات الهجرة السنوية لهذا الخاصة بطائر الحباري إذ تعد السل

وفــي . نــوع مــن الطيــور المقيمــة والمهــاجرة ٤٠٠الطــائر، كمــا يوجــد بالســلطنة نحــو 

عقــد بمســقط اجتماعــات الــدورة الخمســين لمنظمــة الحيتــان تقــديرا لــدور  ١٩٩٨مــايو 

  .نوعا في المياه العمانية ٣٠السلطنة في مجال حماية الحيتان التي يوجد منها 

وتجدر الإشارة إلى أن السلطنة تقوم بدور إيجابي نشط خليجيـا وعربيـا للحفـاظ علـى 

البيئــة الخليجيــة والعربيــة حيــث تبنــت المنظمــة الإقليميــة لحمايــة البيئــة البحريــة فــي 

مبــادرة الســلطنة لإنشــاء مرافــق لاســتقبال الســفن والنــاقلات  ١٩٩٦الخلــيج منــذ عــام 

تهــا فــي نقــاط محــددة للتعامــل معهــا والحيلولـــة دون التــي تمــر بــالخليج لتفريــغ مخلفا

استضــافت الســلطنة الاجتمــاع الرابــع عشــر  ٢٠٠٠وفــي إبريــل . تلــوث ميــاه الخلــيج

للجنة التنسيق البيئـي لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة لبحـث آفـاق العمـل 

الإقليميـة البيئي الخليجي ومجالاتـه والتعـاون بـين دول المجلـس والمنظمـات العربيـة و 

  .والدولية في هذا المجال الحيوي

أن حماية البيئة ووضعت ـكما أنها تعاطت وبفعالية مع المجتمع الدولي في ش
النظم والتشريعات الكفيلة بحمايتها، ووفي هذا الإطار وقعت وصادقت على 
العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أصبحت جزء من قانون الدولة 
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ومن الدول الخليجية التي عنت بشؤون البيئة دولة قطر ؛ فقد . )١(العامونظامها 
المجلس الأعلى للبيئة )  ٢٠٠٠لسنة  ١١( أنشأت بموجب المرسوم بقانون رقم 

                                                 
تم المصادقة عليھا بالرسوم (  ١٩٧٣اZتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام من ذلك  )١(

س .م (اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق مخلفات السفن ) .  ٢٥/٨١السلطاني رقم 
بشأن التدخل في أعالي البحار في حاZت ا`ضرار  ١٩٦٩اZتفاقية الدولية لعام ).  ٢٦/٨١

اZتفاقية الدولية لعام ). ٩٢/٨٤س . م( ١٩٧٣تلوث النفطي وبروتوكوZتھا لعام الناجمة عن ال
بشأن المسئولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي وبروتوكوZتھا لعام  ١٩٦٩
بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن  ١٩٧١اZتفاقية الدولية لعام ) .  ٩٣/٨٤س . م (  ١٩٧٦

البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن ) .  ٩٤/٨٤س .م (أضرار التلويث النفطي 
بروتوكول حماية البيئة البحرية من ) .  ٨٩/  ٩٢س .م ( استكشاف واستغ$ل الجرف القاري 

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفـايات ).  ٩٠/٩١س .م ( التلوث الناتج من مصادر في البر 
اتفاقية ا`مـم المتحدة ا&طـارية بشـأن ).  ١١٩/٩٤س .م(دود الخطرة والتخلـص منھا عبر الح

اZتفاقية الدولية ).  ١١٩/٩٤س . م( اتفاقية التنوع البيولوجي ) .  ١١٩/٩٤س .م ( تغيـر المناخ 
س .م ( اZتفاقية الدولية لمنع التصـادم في البحار ) .  ٥٥/٨٠س .م ( لتنظيم صيد الحيتـان 

اتفاقية ا`مم ) .  ٨٤/ ٦٠س .م ( لدوليـة لس$مـة ا`رواح في البحار اZتفاقيـة ا).  ٦٠/٨٤
م (اZتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن ) .  ٦٧/٨٩س .م (  ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام 

اZتفاقية ). ٦٤/٩٠س .م ( اتفاقية ا`مم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن ).  ٩٠/ ٦١س .
م ١٩٧٨دريب وإصدار الشھادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام الدولية لمستويات الت

اتفاقية البحر ا&قليمي ) .٩١/ ٣٠س .م (  ١٩٨٩اZتفاقية الدولية ل�نقـاذ لعام ).  ٦٥/٩٠س .م(
قرطاجنة = بروتوكول . ٢١) ١٥/٨١م س ( والجرف القاري والمنطقة اZقتصادية الخالصة 

تصديق رقم المرسوم ( التابع ل$تفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجيبشأن الس$مة اZحيائية 
، اتفاقية استخدام خطوط ا`سـاس المستقيم لتحديد خط ا`سـاس في شأن البحـر  ٥٥/٢٠٠٢

اتفاقية استخدام خطوط ا`ساس ) ٣٨/٨٢س .م (ا&قليمي والمياه الداخلية والمناطق المغلقة 
س .م (ساس في شأن البحر ا&قليمي والمياه الداخلية والمناطق المغلقة المستقيم لتحديد خط ا`

البروتوكوZت المتعلقة بالم$حة ) . ٢٢/٩٣س .م( اZتفاقية الدولية للبحث وا&نقاذ ) ٣٨/٨٢
اتفاقية ا`مم المتحدة لمكافحـة التصحـر في البلدان التي تعاني من ) . ٣٦/٩١س .م ( البحرية 

). ٥/٩٦س .، تصديق م ٥٣/٩٦س .وقيع مت( ي إفريقيا ـأو التصحر وبخاصة ف/ الجفاف الشديد و
س .م  ( ١٩٨٢ون البحار لعام ـا`مم المتحدة لقان اتفاقيةتنفيذ الجزء الحادي عشر من  اتفاق
فيينا لحماية طبقة ا`وزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة  اتفاقية ). ٧٧/٩٦

وحصانات السلطة الدولية لقاع  بامتيازاتالبروتوكول المتعلق . )٧٣/٩٨س .م  (ا`وزون 
  ). تم التوقيع بناء على توصية من مجلس الوزراء ( البحار 

أقرتھا الجمعية ( المجاري المائية الدولية في ا`غراض غير الم$حية  استخدامقانون  اتفاقية     
إجراء الموافقة المسبقة عن علم  اتفاقية). بعد ولم تصدق عليھا السلطنة  ١٢/٥/٩٧العامة في 

 - روتردام  اتفاقية( ارة الدولية ـرة متداولة في التجـواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطـبم
الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات التصديق على البروتوكول ) .  ٨١/٩٩س .م  انضمام

 ٢٤/٢٠٠٢التخلـص منھا بالمرسـوم السلطاني رقم الخطرة والنفايات ا`خـرى عبر الحـدود و
المعتمد بمؤتمر ا`طراف Zتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات  ١/ ٣: التصديق على المقرر رقم

بروتوكول المعني بامتيازات السلطة الدولية . ٨٨/٢٠٠٢تصديق رقم المرسوم ( والتخلص منھا 
يق السلطنة على المدونة الدولية `من السفن تصد. ٨٨/٢٠٠٣تصديق (البحار وحصانتھا  لقاع

انضمام السلطنة الى المعاھدة الدولية بشأن الموارد . م٦٣/٢٠٠٤والموانئ بالمرسوم رقم 
 .٥٧/٢٠٠٤الوراثية النباتية ل�غذية والزراعة بالمرسوم رقم 
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والمحميات الطبيعية، ومن اختصاصاته وضع السياسة العامة لحماية البيئة 
حماية البيئة عند وتقييم الدراسات اللازمة ل... وتحقيق التنمية المستدامة 

وفي مصر من . )١(... التخطيط لأي مشروع من مشروعات التنمية الأساسية 
أهم الأجهزة المعنية بحماية البيئة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأنشأت 

م، وتتبع هذه الأكاديمية ١٩٧١لسنة  ٢٤٠٥بمقتضى القرار الجمهوري رقم 
القومي للبحوث، ومعهد علوم البحار  مراكز ومعاهد البحوث، مثل المركز

)٢(....والمصائد 
  

زادت المعانــاة مــن الإرهــاب فــي الســنوات الأخيــرة  :مجــال مكافحــة الإرهــاب -٣ 
بحيث اصبحت مشكلة عالمية شاملة تهـدد الأمـن والسـلم الـدوليين والاسـتقرار 

إن : " إلـــى القـــول) بـــوش الابـــن ( العـــالمي، وهـــو مـــا دفـــع الـــرئيس الأمريكـــي 
نضال من أجل الحضارة، وحرب سترسـم مسـار القـرن : حرب على الإرهابال

الحــــادي والعشـــــرين، وهــــي أكبــــر مــــن الصــــراع العســــكري، وســــتحدد مصــــير 
والإرهاب ظاهرة تتصـف بالشـمولية ومـن ثـم فـإن أي . )٣("الملايين عبر العالم

نظر أو حلول في هذا المجال يتعين أن تتصف هي الأخرى بالشـمولية ويـتم 
وبمطالعــــة نصــــوص الإعــــلان العــــالمي . خــــلال تظــــافر الجهــــود الدوليــــةمــــن 

لحقـوق الإنسـان، فإنـه تضـمن فـي مادتــه الثلاثـين إدانـة للإرهـاب الـدولي، فقــد 
أي حكـم فـي الإعـلان لا يمكـن تفسـيره علـى أنـه يعطـي لأيـة  "نص على أنـه 

                                                 
مم المتحدة في فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور ا`. د) ١(

 .وما بعدھا ٥٦: حمايتھا، المكتب الجامعي الحديث، طبعة أولى، ص
 .وما بعدھا ٢٦: فار محمد عمران، مرجع سابق، ص. د) ٢(
، نق$ عن ٢٩: سعود الشرفات، العولمة وا&رھاب، دار ورد ا`ردنية للنشر والتوزيع، ص. د )٣(

كلمة الرئيس ا`مريكي بوش اZبن إلى الشعب ا`مريكي عبر " صحيفة الدستور ا`ردنية
م، ١٣/٩/٢٠٠٦سبتمبر  ١١التلفزيون من البيت ا`بيض في الذكرى السنوية الخامسة لھجمات 

 ".٤٤:ص
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 دولة أو فرد أو مجموعة من الأفراد أي حق في القيام بنشاط أو عمل يهـدف
وهــذا الحكــم تتضــمنه .." إلــى تحطــيم الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الإعــلان 

المـــــادة الخامســـــة مـــــن كـــــل مـــــن ميثـــــاق الحقـــــوق الاقتصـــــادية، والاجتماعيـــــة 
والثقافيـــــة، ومــــــن ميثـــــاق الحقــــــوق المدنيـــــة، اللــــــذين أقرتهمـــــا الأمــــــم المتحــــــدة 

ا وحرصا من المنظمة علـى متابعـة هـذه الظـاهرة ورصـد تطوراتهـ.م١٩٦٦عام
 .م لجنة خاصة بمسألة مكافحة الارهاب الدولية١٩٧٢أسست عام 

م نقطــة تحــول فــي ٢٠٠١ســبتمبر عــام / وتعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلــول
مكافحـة الارهــاب ومـن أولويــات المجتمــع الـدولي ممــا أعطـى مفهومــا أن الإرهــاب 
أصــبح أكثــر شــمولية وعموميــة مــن ذي قبــل، وأنــه علــى قــدر مــن التنظــيم القــادر 

  .على اختراق الحدود الدولية
ومــن أبــرز الخطــوات التــي اتخــذت فــي ســبيل التصــدي لهــذه الظــاهرة القــرار رقــم 

م ٢٠٠١ســبتمبر عــام  ٢٨المتخــذ مــن قبــل مجلــس الامــن الــدولي فــي )  ١٣٧٣(
الــذي يطالــب جميــع الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة الدوليــة، بتقــديم تقريــر مفصــل 

كمــا . ن الارهــاب إلــى لجنــة مكافحــة الإرهــاببجميــع المعطيــات المتــوفرة لــديها عــ
بتحريم تمويل الإرهاب والقيام فورا بتجميد أيـة أمـوال متعلقـة بالأشـخاص " طالبها 

وبموجب هذا القرار تـم تأسـيس لجنـة خاصـة  )١("المشتركين في الأعمال الإرهابية
تتكـــون مـــن خبـــراء مكافحـــة الارهـــاب واعضـــاء ســـكرتارية الامـــم المتحـــدة مهمتهـــا 

ع القــرارات موضــع التنفيــذ، وتقــديم الاستشــارات اللازمــة فــي هــذا الخصــوص، وضــ
  .وهذه اللجنة تتألف من خمسة عشر عضوا

وفي هذا الخصوص يتعين ألا يفهـم أن القـرار المـذكور هـو أول الأطـر القانونيـة 
للتصـدي لظـاهرة الإرهـاب فقــد وضـعت مـن قبـل ثــلاث عشـرة اتفاقيـات دوليـة فــي 

ودأبــــت الــــدول . لمتحــــدة المتعلــــق بأنشــــطة إرهابيــــة محــــددةإطــــار نظــــام الأمــــم ا
                                                 

رودريك إيليا أبي خليل، موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث ـ بين الواقعية السياسية  .د )١(
 .٢٢٧: والحاكمية العالمية ـ منشورات الحلبي الحقوقية، ص
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الأعضـــاء مـــن خـــلال الجمعيـــة العامـــة علـــى زيـــادة تنســـيق جهودهـــا فـــي مجـــال 
مكافحة الإرهاب ومواصلة أعمالها المتعلقة بوضع قواعـد قانونيـة، وكـان مجلـس 
الأمــن فــاعلا فــي مكافحــة الإرهــاب مــن خــلال إصــدار قــرارات ومــن خــلال إنشــاء 

وفــي الوقــت نفســه شــارك عــدد مــن بــرامج منظومــة الأمــم . يــة عديــدةهيئــات فرع
المتحــدة ومكاتبهــا ووكالاتهــا فــي تــدابير تطبيقيــة محــددة مضــادة للإرهــاب تــوفر 

  . مزيداً من المساعدة للدول الأعضاء في جهودها
اعتمــــدت الــــدول الأعضــــاء فــــي الأمــــم " واستشــــعارا لتفــــاقم خطــــر الإرهــــاب فقــــد 

 ٨في  استراتيجية عالمية ق جهودها الرامية إلى مكافحته المتحدة في إطار تنسي
ســبتمبر مــن نفــس العــام، /أيلــول ١٩م وأُطلقــت رســمياً فــي ٢٠٠٦ســبتمبر /أيلــول

أنحــاء العــالم علــى نهــج  وهــذه المــرة الأولــى التــي تتفــق فيهــا البلــدان فــي مختلــف
استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب، وتمثل هـذه الاسـتراتيجية أساسـاً لخطـة عمـل 

التصــــدي للأوضــــاع التــــي تفضــــي إلــــى انتشــــار الإرهــــاب، ومنعــــه : محــــددة هــــي
ومكافحته؛ واتخاذ تدابير لبناء قـدرة الـدول علـى التصـدي لـه، وتعزيـز دور الأمـم 

وتستند الاستراتيجية إلى توافق الآراء في . لإنسانوكفالة احترام حقوق ا ،المتحدة
هــذا الشــأن بحســب مــا توصــل إليــه قــادة العــالم فــي مــؤتمر قمــتهم الــذي عقــد فــي 

  .)١("م، وهو إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره٢٠٠٥سبتمبر /أيلول
وفي إطـار ذلـك حاولـت الولايـات المتحـدة الاميركيـة أن توظـف موضـوع مكافحـة 

ســـبتمبر بالتـــأثير علـــى الامـــم المتحـــدة بإصـــدار ثـــلاث  ١١د أحـــداث الارهــاب بعـــ
  :)١(قرارات خطيرة، وهي

م والــذي أكــد فيــه ٢٠٠١ســبتمبر /ايلــول  ١١فــي )  ١٣٦٨( القــرار رقــم  - ١٤
على أن الأعمال مثـل تفجيـر مبنـى التجـارة العـالمي فـي نيويـورك، ومبنـى 

                                                 
: اZمم المتحدة في مواجھة ا&رھاب على الموقع اZتي )١(

http://www.un.org/arabic/terrorism/index.shtml . 
عبدالله علي عبو، المنظمات الدوليـة، دار قنديد للنشـر والتـوزيع ـ ا`ردن، . ود. المرجع السابق )١(

 .٢٦٩: الطبعـة ا`ولى، ص
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ــ دا للســلم والأمــن وزارة الــدفاع الأمريكيــة، تعــد أعمــالا إرهابيــة وتشــكل تهدي
  . الدوليين

م  وهــــو أخطــــر قــــرار ٢٠٠١ســــبتمبر  ٢٨فــــي )  ١٣٧٣( القــــرار رقــــم  - ١٥
تصدره الامم المتحـدة علـى الاطـلاق وقـد أعطـى الحـق لـيس فقـط لأميركـا 
وإنما لغيرهـا مـن الـدول الحليفـة لهـا وعلـى وجـه الخصـوص المتقدمـة منهـا 

لا أســاس لهــا بحــق شــن حــرب اســتباقية، مــع أن الحــرب الاســتباقية أصــلا 
فـــي القـــانون الـــدولي المعاصـــر، أو ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، وصـــدور هـــذا 
القــرار يتعــارض مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة نفســها، والــذي يقــر حــق الــدفاع 

فيمــا إذا تعرضــت دولــة للاحــتلال او )  ٥١( عــن الــنفس بموجــب المــادة 
س العــدوان أو حــق هــذه الدولــة فــي التحــرر الــوطني إلــى حــين يتخــذ مجلــ

والأخطــر مــن ذلــك أن هــذا القــرار لــم يقــف عنــد . الامــن التــدابير المناســبة
حد جواز شـن حـرب اسـتباقية، وإنمـا إذا اعتقـدت الدولـة المعنيـة أن خطـراً 

  .ما وشيك الوقوع فيمكنها شن الحرب
) ينـــــاير(كـــــانون الثـــــاني ١٦والـــــذي صـــــدر فـــــي )  ١٣٩٠( القـــــرار رقـــــم  - ١٦

وانين دوليـــــة لمكافحـــــة شـــــهر صـــــدرت أخطـــــر قـــــفخـــــلال أربعـــــة أ. ٢٠٠٢
  . الارهاب

ســـبتمبر /وخـــلال مـــؤتمر القمـــة العـــالمي، المنعقـــد فـــي الأمـــم المتحـــدة فـــي أيلـــول
م، اتخــــذ مجلــــس الأمــــن، الــــذي اجتمــــع علــــى مســــتوى رؤســــاء الــــدول أو ٢٠٠٥

الـــذي يتعلـــق )  ١٦٢٤( القـــرار رقـــم الحكومـــات للمـــرة الثالثـــة فقـــط فـــي تاريخـــه، 
  .)١("بالتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب

إلا أنـه يتعـين التنويــه استشـعارا بخطــورة ظـاهرة الإرهـاب بــأن إصـدار القــرارات لا 
عــدم الاتفــاق علــى وضــع تعريــف محــدد  فــي ظــل ذاتهــا، وذلــك تكفــي فــي حــد

                                                 
: مجلس اZمن، لجنة مكافحة ا&رھاب على الموقع اZتي  )١(

http://www.un.org/arabic/sc/ctc /مون إلى الجمعية العامة - ا`مين العام بان كي بيان.  
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للإرهـــاب فمـــن شـــأن ذلـــك تقــــويض كـــل الجهـــود الراميــــة الـــى مكافحتـــه، وتخلـــق 
مشاكل عديدة، مما قد تفقد معه وسائل مكافحتـه الموضـوعية المتوخـاة، وتسـتغل 

فمــن الملاحــظ تبــاين تعريــف الإرهــاب فــي التشــريعات . لتحقيــق أهــداف سياســية
مــن قــانون مكافحــة  )١(لمــادة لفــة، ومــن ذلــك عــرف المشــرع العمــاني فــي االمخت

كـل فعـل " : الإرهـاب)  ٢٠٠٧/  ٨( الإرهاب الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم 
ي ـرامي فــردي أو جماعـــروع إجـــلمشــ مــن افعــال العنــف أو التهديــد بــه يقــع تنفيــذا

اء الرعــب بــين الغــرض إرهابيــا إذا كــان يهــدف إلــى إلقــ رض إرهــابي، ويكــونـولغــ
 حرياتهم أو أمنهم أو أعراضهم ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو الناس أو

العامـة  حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك أو
للخطـــر، أو  تعـــريض أحـــد المـــوارد الوطنيـــة أو الخاصـــة او الاســـتيلاء عليهـــا أو

السياســية أو ســيادتها  الإقليميــة للســلطنة أو وحــدتهاتهديــد الاســتقرار أو الســلامة 
أو تعطيـل تطبيـق أحكـام  عرقلة سلطاتها العامة عـن ممارسـة أعمالهـا أو منع أو

  ".النظام الأساسي للدولة أو القوانين أو اللوائح
كل فعل أو شروع أو اشتراك فيه " : الجريمة الإرهابيةوعرف المشرع العماني 

كل جمعية أو هيئة أو " : فهو تنظيم إرهابي أما" ابيلغرض إره يرتكب تنفيذا
ا، أيا كانت تسميتها أو ـعصابة أو ما شابهه منظمة أو مركز أو جماعة أو

وعرف المشرع المصري الإرهاب . )١("لغرض إرهابي شكلها، وأي فرع لها تنشأ
لسنة  ٩٧( من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم )  ٨٦( في المادة 

كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الشروع يلجأ إليه :" بأنه) م ١٩٩٢
الجاني تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو 
تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص 

                                                 
الصادر في )  ٢٠٠٧/  ٨( قانون مكافحة ا&رھاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  )١(

 .م، وزارة الشؤون القانونية٢٠٠٧م، مجموعة التشريعات الصادرة عام ٢٠٠٧م٢٢/١
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خطـر، أو أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم لل
إلحاق ضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو 
بالأملاك العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق 

ومن بين التشريعات التي عرفت الإرهاب  .)٢("الدستور أو القوانين أو اللوائح
تعد : "على أنه)  ١٤٢١/  ١( المادة  القانون الفرنسي الجديد الذي نص في

جرائم إرهابية عندما يتعلق بمشروع فردي أو جماعي بقصد الإضرار الجسيم 
، جرائم ...بالنظام العام عن طريق بث الفزع أو الرعب في الجرائم التالية 

الاعتداء على حياة أو سلامة الجسم أو حرية الأشخاص المحميين دوليا 
وجرائم القتل العمد والضرب العمدي المفضي إلى عاهة والشروع في ارتكابها 

( وعرف المشرع العراقي الإرهاب بالقانون رقم . )٣(..."أو موت المجني عليه 
كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف )  ٢٠٠٥لسنة  ١٣

رسمية أوقع  فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير
بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو  الإضرار

الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة 
وعرف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية  .)١("الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية

 )FBI   (مشروع للعنف والقوة ضد الاستخدام غير ال: " م الإرهاب بأنه٢٠٠٧
الأشخاص والممتلكات، لإجبار الحكومة أو المواطنين المدنيين أو أي جزء 

  .)٢("منهم أو تهديدهم، لغايات وأهداف سياسية أو اجتماعية
ومــع ذلــك لــم تتــوان الــدول مــن إدراك خطورتــه علــى مســتوى الدولــة والعــالم، ومــن 

ت مشــتركة أو فــي جماعــات، أجــل ذلــك ســارعت العديــد منهــا إلــى توقيــع اتفاقيــا

                                                 
المستشار إبراھيم سيد أحمد، نظرة في الع$قات والمعاھدات الدولية في بعض جوانب العولمة،  )٢(

 .وما بعدھا ٢٧: ات القانونية، صالمركز القومي ل�صدار
 .٢٧: المستشار إبراھيم سيد أحمد، مرجع سابق، ص )٣(
 .٦٦٠٩=http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t: موقع على ا&نترنت )١(
 .Burgess, Mark, ‘(2007), op.cit: ، نق$ عن٥٦: سعود الشرفات، مرجع سابق، ص. د )٢(

p.2.  .           
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وجاء منها عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وكانت سلطنة عمـان 
مــن الــدول التــي حرصــت علــى هـــذا النــوع مــن التعــاون الــدولي، وصــدقت علـــى 

هـــذا ولـــم يســـلم تعريـــف الإرهـــاب فـــي . )٣(" عديـــد الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة
؛ فقـــد عرفـــت لجنـــة القـــانون الـــدولي فـــي مؤتمرهـــا الاتفاقيـــات الدوليـــة مـــن التبـــاين

إن أعمـال العنـف : " م الإرهـاب، وقالـت١٩٨٤الثاني الذي عقد في باريس سـنة 
التــي تعــد مــن قبيــل الإرهــاب هــي كــل الأفعــال التــي تحتــوي علــى عنصــر دولــي 
والتــي تكــون موجهــة ضــد مــدنيين أبريــاء، أو مــن يتمتعــون بحمايــة دوليــة ويكــون 

ك قاعـــدة دوليـــة بغـــرض إقامـــة الفوضـــى والاضـــطراب فـــي بنيـــة مـــن شـــأنها انتهـــا
المجتمــع الــدولي ســواء ارتكبــت هــذه الأفعــال فــي زمــن الســلم أو فــي زمــن الحــرب  

"...  

                                                 
. م (اتفاقية روما لقمع ا`عمال غير المشروعة الموجھة ضد س$مة الم$حة البحرية :  من ذلك )٣( 

بروتوكول روما لقمع ا`عمال غير المشروعة الموجھة ضد س$مـة المنصات ) .  ٦٦/٩٠س 
اتفاقية مونتريال لقمع ) . ٦٦/٩٠س . م( ١٩٨٨البحـرية الثابتة القائمة في الجـرف القاري لعـام 

بروتوكول ) .  ٤١/٧٦س . م (  ١٩٧١ائم اZعتداء على س$مة الطيران المدني لعام جر
مونتريال لقمع أعمال العنف غيـر المشـروعة في المطـارات التي تخدم الطيـران المدني الدولي 

. م (  ١٩٧٩نيويورك  - اZتفاقية الدولية لمناھضة أخذ الرھائن ) .  ٧٤/٩٢س . م (  ١٩٨٨لعـام 
اZتفاقية الدولية لمكافحة الجرائم ضد ا`شخاص المتمتعين بحماية دولية نيويورك ) . ٦١/٨٨س 

معاھـدة Zھاي لقمع اZستيـ$ء غير المشروع على الطائرات لعام ) . ٢٤/٨٨س . م (  ١٩٧٣ - 
معاھدة طوكيو للجرائم وا`فعال ا`خرى التي ترتكب على متن ). ٤٢/٧٦س . م(  ١٩٧٠

معاھدة مونتـريال لتمييـز المتفجـرات الب$ستيكيـة ) . ٤٣/٧٦س . م(  ١٩٦٣الطائرات العام 
س غير .م ( ١٩٩٧اتفاقية فيينا بشأن س$مة المواد النووية لعام ) . ٣٨/٩٩س .م ( م ١٩٧١لعـام 

اتفاقية قمع ). س غير منشور.م ( لقمع التفجيرات ا&رھابية  ١٩٩٨اتفاقية عام ) . منشور
 روعة الموجھة ضد س$مة الم$حة البحرية وبروتوكول قمع ا`عمال غيرا`عمال غير المش

التصديق ) . ٦٦/٩٠س .م(المشروعة الموجه ضد س$مة المنصات الثابتة في الجرف القاري 
). ٢٢/٢٠٠٢(على معاھدة منظمة المؤتمر اZس$مي لمكافحة اZرھاب الدولي بالمرسوم رقم 

رار التي تحدثھا الطائـرات ا`جنبية لطـرف ثالث على سـطح المتعلقة با`ض ١٩٥٢اتفاقية روما 
 ).٨٩/٢٠٠٢انضمام رقم المرسوم ( ا`رض 
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م أعمال ١٩٣٧كما عرفت المادة الأولى من اتفاقية جنيف لتجريم الإرهاب سنة 
ن الإرهـــاب أنهـــا أعمـــال إجراميـــة ترتكـــب ضـــد دولـــة ويكـــون الهـــدف منهـــا أو مـــ

طبيعتهــــــا نشــــــر الرعــــــب لــــــدى شخصــــــيات محــــــددة أو مجموعــــــات محــــــددة مــــــن 
 .)١("الأشخاص أو الجمهور

كما عملت سلطنة عمان مع الدول الشقيقة والصديقة على مكافحة الإرهاب مـن 
خــلال الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب التــي صــادقت عليهــا الســلطنة بموجــب 

اهــــدة منظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي ، ومع) ٩٩/  ٥٥( المرســــوم الســــلطاني رقــــم 
/  ٢٢( لمكافحــة الإرهــاب الــدولي، وقــد صــادقت عليهــا بالمرســوم الســلطاني رقــم 

، واتفاقيــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة لمكافحــة الإرهــاب ) ٢٠٠٢
/  ١٠٥( م، والتــي صــادقت عليهــا بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم ٢٠٠٤لعــام 

٢٠٠٥ .(  

فقد سبق  من أكثر المسائل حساسية وخطورة، وحقوقها )١(مسألة الأقليات -٤
 مع تمشياً  الأقليات حقوق ضمانموضوع  المتحدة أن تبنت الأمم عصبةل

 الأقليات لهذه القانونية بالشخصية الاعتراف إلى لديها المتنامي الاتجاه
 دولهم على بشكاوى بالتقدم أخرى، دولٍ  ريقـط عن أو رةـمباش سواء ا،ـوحقه

 مجلس وحق الشكاوى، هذه فحص وبضرورة وقهم،ـحق اكـانته الـح في
                                                 

 .٢٩:المستشار إبراھيم سيد أحمد، مرجع سابق، ص )١(
مسألة ا`قليات، أو الجماعات القومية وا`ثنية واللغوية والثقافية والدينية والمذھبية ھي  )١(

واستعملت للدZلة عليھا مجتمعة . عنھا بالجمع ومعالجتھا بالجملةبا`حرى مسائل جرى التعبير 
 ًZيلقى قبو Z تخلو أي منھا من مغزى أيديولوجي Z ،كلمات ومصطلحات وضعتھا ا`كثرية

ونحن إذ نستعمل كلمة أقلية أو كلمة أقليات Z . وZ ارتياحاً من الجماعة المعنية في كل مرة
و تلك من شعور ضمني بالتفوق واZستع$ء، ومن إيحاء بتھوين ننكر ما تحمله ھذه الكلمة  أ

وفي كل مرة . المسألة والتقليل من شأنھا وأھميتھا، حتى حين تكون تداعياتھا خطرة ومؤرقة
يستعمل فيھا مفھوم ا`قلية أو ا`قليات يستحضر تاريخا من الع$قات المعقدة بين ا`قلية المعنية 

ا، وھو تاريخ ملون دوماً بألوان ذاتية ومفعم با`وھام عن الذات وا`كثرية التي  ھي بإزائھ
ولكن الجانب الموضوعي الذي ينطوي عليه المصطلح يحيل على مقولتي الكم . وعن اZخر

 .والنسبة الرياضيتين، مما يسوغ استعماله في البحث
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 الدائمة المحكمة إلى باللجوء سلمياً  الموضوع حل في ينجح لم إذا العصبة
  .القائم الخلاف لحل الأعضاء أحد طلب على بناءً  الدولي للعدل

 اعتماداً  الأقليات لشؤون رعايتها المتحدة الأمم على ذات النهج أولت منظمةو 
 الأقليات وحماية التفرقة منع بهدف، الإنسان لحقوق الفرعية اللجنة أعمال على
 العالمي الإعلان نص فقد العرق، أو الدين أو اللغة أو الجنس أساس على
 المتساوية الحقوق مبدأ على م١٠/١٢/١٩٤٨ في الصادر الإنسان وقـلحق

 اتفاقية وأكدت. البشر لجميع العالم في والسلام والعدل الحرية أساس على والثابتة
 الجمعية في م٩/١٢/١٩٤٨ في الموقعة génocide الجماعية الإبادة منع

 مادتها في م١٢/١/١٩٥١ في التنفيذ حيز دخلت التي المتحدة للأمم العامة
 وأقرت. الجرائم هذه لمثل تعرضها منع حيث من الأقليات حقوق ضمان الثانية
 الخامسة مادتها في م١٤/١٢/١٩٦٠ في اليونسكو أبرمتها التي التعليم اتفاقية
 المتعلقة رـالتدابي كل اتخاذ ةـالموقع الدول إلزام وفي التعليم في الأقليات حقوق
م أعتمد بقرار الجمعية العامة ١٩٦٣نوفمبر / وفي تشرين الثاني  .الحقوق بهذه

للأمم المتحدة إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
ر بسبب العرق أو ـيمثل التمييز بين البش: " وقد نصت المادة الأولى منه على أنه

( ونصت المـادة الثانيـة  .... انية،ـرامة الإنسـون أو الأصل الاثني إهانة للكـالل
يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو  - ١: " على أنه)  ٢و ١( البندين 

يز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في ـأي فرد إجراء أي تمي
معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون 

يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير  - ٢ .أو الأصل الاثني
الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون 

  .)١(يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد الاثنيأو الأصل 

                                                 
: م، ص٢٠٠٩طبعة الثانية وائل أنور بندق، ا`قليات وحقوق ا&نسان، مكتبة الوفاء القانونية، ال )١(

 .وما بعدھا ١٧
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 في الموقعة والسياسية المدنية الحقوق بشأن الدولية الاتفاقية جاءت ثم   
 في لتنص م٢٣/٣/١٩٧٦ في التنفيذ حيز دخلت التي م١٦/١٢/١٩٦٦

 عن النظر بغض القانون أمام متساوون الأشخاص جميع أن على )٢٦(مادتها
 الأصل أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أو العنصر
 في ولتحدد غيرها، أو الولادة صفة أو الملكية أو الاجتماعي أو القومي
 أقليات إلى ينتمون الذين الأشخاص حق إنكار يجوز لاعلى أنه ) ٢٧(مادتها

 من الآخرين الأعضاء مع الاشتراك في ما دولة في لغوية أو دينية أو عنصرية
 أو تعاليمها واتباع بديانتهم علناً  التصريح أو بثقافتهم التمتع في جماعتهم
 قراراً  م١٩٩٢ عام الدولية العفو منظمة أصدرت أخرى جهة ومن. لغتهم استعمال

 كما العالم في الطبيعية حقوقهم إلى الأصليين السكان أقليات إيصال إلى يسعى
 لاباز مدينة مقرها الأمريكتين في هؤلاء لمساعدة مؤسسة نفسه العام في أنتجت
كما صدر في ذات العام إعلان الأمم . الأصليين السكان صندوق باسم تعرف

المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات المتحدة بشأن حقوق الأشخاص 
 الإنسان لحقوق العالمي المؤتمر م١٩٩٣ عام في عقد كذلك. )١("دينية ولغوية

 حق مثل العالم، في الأقليات بحقوق تتعلق بنوداً  قراراته وتضمنت فينة، في
 اجتماعية عوامل بحكم ا ًـتاريخي والمظلومة المضطهدة الفئات وحقوق التنمية

 لجنة إطار في خاصة عمل مجموعة إنشاء تضمنت وكذلك وثقافية، وسياسية
 أيضا تضمنتو . والثقافية والعرقية الدينية الأقليات لحماية الإنسان حقوق

 إطار في تدخل مشابهة ومقررات. الأصلية وبـللشع الشامل بالحق الاعتراف
 بالأقليات التعريف تستهدف إعلامية نشاطات كله ذلك ورافق الأقليات حماية
والتزاما لتعهدات سلطنة عمان الدولية، فقد جاء النظام  .)٢("حقوقها وتبيان

المواطنون جميعهم سواسية أمام " منه على أن )١٧(مادة الأساسي ليقرر في ال

                                                 
 .نص إع$ن ا`قليات الصادر عن ا`مم المتحدة، الجزء ا`ول من دليل ا`مم المتحدة  )١(
 : الصكوك الدولية وا&قليمية حول حقوق ا`قليات ا`ثنية والعرقية: انظر )٢(

www.hrea.org/index.php/docid=361 
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تمييز بينهم في ذلك  القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا
لون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو بسبب الجنس أو الأصل أو ال

  ."المركز الاجتماعي
  :في النظام الدولي والعولمة الطفلالمرأة و  -٥ 

الأمم المتحدة، الذي أبرم في سان فرانسيسكو في  تضمن ميثاق
" من حقوق متساوية... وبما للرجال والنساء " ... في ديباجة م، ٢٦/٦/١٩٤٥

تعزيز " ... المادة الأولى من الميثاق  على أنه  ونصت الفقرة الثالثة من
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك 
إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال 

م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ١٩٤٨وفي عام . )٣("والنساء
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق  : (مادة الثانية منه على أنتنص ال

والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز 
بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي؛ سياسياً 

، أو المولد، أو أي وغير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة
من هذه المادة حقوق المرأة ) ل و م ( كما تضمن البندين  .)١()وضع آخر

السياسية والاجتماعية وحقها في الزواج والاتفاق على الرضا بالزواج والتوصية 
بذلك، بالإضافة حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات 

تير التي صدرت لاحقة عليه هذا المبادئ ومن هذا استمدت الدسا. )٢("المسلحة
منه على  ) ١٧( مادة النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان في ال ونص

المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق  " :أن
تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون  والواجبات العامة، ولا

  ."أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعيأو اللغة أو الدين 

                                                 
 .١٤١: علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص. د )٣(
 .م١٩٨٣مجموعة الصكوك الدولية، ا`مم المتحدة، نيويورك،  )١(
 .مجموعة الصكوك الدولية، مرجع سابق )٢(
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والتنظيم الدولي لم يقف عند حد ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة أو الإعلان 
م أُبرمت اتفاقية المساواة في الأجور ١٩٥١في عام العالمي لحقوق الإنسان؛ ف

وذلك في إطار تحرير المرأة من التمييز الذي كانت  بين العمال والعاملات
، ثم الاتفاقية الخاصة ل به في عديد بلدان العالم ومنها البلدان الأوربية،تعام

م، ثم جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق ١٩٥٢بالحقوق السياسية للمرأة عام 
م، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق ١٩٦٦الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 

لان الخاص بالقضاء على المدنية والسياسية في نفس العام، وتلاهما الإع
عام  م، ثم جاء إعلان طهران لحقوق الإنسان١٩٦٧ة ـالتمييز ضد المرأة سن

م؛ وجميع هذه الاتفاقيات والمعاهدات لم تكن ملزمة، كما أنها لم ١٩٦٨
  .)١("تُخصص للمرأة

م بدأ عقد المؤتمرات المتخصصة في قضايا المرأة، كما بدأت ١٩٧٥ومنذ عام 
المؤتمر العالمي الأول  حى إلزامياً، فكان أول هذه المؤتمراتمقرراتها تأخذ من

المساواة والتنمية : مؤتمر مكسيكو تحت إشراف الأمم المتحدة للمرأة(للمرأة 
 - ١٩٧٦، واعتمدت فيه خطة عمل للأعوام )٢()م١٩٧٥والذي عقد عام  والسلم

 .رأة الدوليم، واعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك العام عام الم١٩٨٥
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  اعتمدت م١٩٧٩وفي عام 

باتفاقية سيداو، والتي تتضمن ثلاثين مادة، وردت في ستة  وعرفت) سيداو(
أجزاء، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على أن يبدأ نفاذها في 

ول مرة بصيغة ملزمة قانونياً للدول وجاءت هذه الاتفاقية لأ. م١٩٨١سبتمبر  ٣
وحددت الأمم المتحدة . التي توافق عليها؛ إما بتصديقها أو بالانضمام إليها

    .م موعداً نهائياً لتوقيع جميع الدول عليها٢٠٠٠العام

                                                 
سامية منيسي، المرأة بين اZس$م والشرائع والمنظمات الدولية ا`خرى، دار الفكر العربي، . د )١(

 .ا بعدھاوم ١٦٦:، ص٢٠١٢الطبعة ا`ولى 
فاطمة حافظ، ا`مم المتحدة وعولمة قضايا المرأة، مجلة الوعي ا&س$مي، وزارة ا`وقاف  )٢(

 .م٣/٩/٢٠١٠بتاريخ  ٥٣٢: والشؤون ا&س$مية بدولة الكويت، العدد
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  :وتعد هذه الاتفاقية من أخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة لعدة أسباب منها
  . أنها تعد الدين شكلاً من أشكال التحيز ضد المرأة - 
أن فيها رسماً لنمط الحياة في مجالاتها المختلفة سياسياً، واقتصادياً،  -  

واجتماعياً، وغير ذلك؛ بناء على الثقافة الغربية القائمة على المساواة 
المطلقة بين الجنسين، دون اعتبار لخصوصية أي منهما، والحرية 

  .فراد دون مراعاة لأي قيمة خلقية، أو إنسانيةالتامة للأ
المساواة والتنمية  المسمى بمؤتمر المؤتمر العالمي عقد م١٩٨٣وفي عام  

، تلاه تحت إشراف الأمم المتحدة للمرأة، وتم الدنمركبوالسلم في كوبنهاجن 
كينيا، والذي عرف باسم بالمؤتمر العالمي في نيروبي : م١٩٨٥في عام 

. م٢٠٠٠م إلى ١٩٨٦نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة من استراتيجيات 
 - المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين عقد م١٩٩٥وفي عام 

الصين، والذي تميز عن غيره من المؤتمرات بجرأته على الأخلاق، 
، )بما فيها ما يسمى زواج المثلين(ة ـودعوته الصريحة للحرية الجنسي

اج المبكر، والعمل على نشر وسائل منع الحمل، والحد من ر من الزو ـوالتنفي
خصوبة الرجال، وتحديد النسل، والسماح بالإجهاض المأمون، والتركيز 
على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، وكذلك التركيز على تقديم 
الثقافة الجنسية للجنسين في سن مبكرة حتى اضطرت إحدى الدول الغربية 

أما المرأة المسلمة فقد خصت بعدة  .للتحفظ على بعض البنودوهي السويد 
  :منهاوعولمتها مؤتمرات لتسريع تفعيل تغريبها 

عقد مؤتمرات قمة للمرأة على مستوى قرينات رؤساء وملوك الدول  .١
وقد عقدت ثلاث قمم الأولى في القاهرة بمصر، والثانية في : العربية

نبثق عنها عدة مؤتمرات إقليمية وقد ا. عمان بالأردن، والثالثة ببيروت
ناقشت كل منها موضوعاً خاصاً، كالمرأة والإعلام، والمرأة والتعليم، 

  .إلخ...والمرأة والتنمية،
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المجلس : إنشاء مؤسسات خاصة بشئون المرأة على مستوى أعلى مثل .٢
القومي للمرأة بمصر، المجلس الأعلى لشؤون المرأة في بعض دول 

  . الخليج كالبحرين وقطر
إنشاء مكتب كبير منسقي قضايا المرأة الدولية بوزارة الخارجية  .٣

النساء في مجتمع (الأمريكية والذي تقول رئيسته في كلمة لها بعنوان 
حدد مكتبي ثلاثة مجالات عامة للسياسة سوف نستهدفها في ): "عالمي

 .المشاركة السياسية للمرأة - ١  :جهودنا القادمة، وهذه المجالات هي
الاتصال والتواصل مع النساء في  - ٣. المشاركة الاقتصادية للمرأة -٢

 ." الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها

 :أهداف المكتب فيما يلي وتتمثل

دفع عجلة مفهومات حقوق المرأة الإنسانية، وتمكين النساء  - 
ومنحهن سلطة؛ كعنصرين مهمين في السياسة الخارجية للولايات 

 .المتحدة

لسياسات، وتحويله إلى جزء من مؤسساتها عن ادمج هذا الهدف في  - 
طريق الدبلوماسية العامة، وبرامج التبادل المحلية والدولية، وتدريب 

  ).الدبلوماسي( العاملين في السلك الخارجي
  . تشجيع الحرية، والأسواق الحرة، عبر برامج تروج لقضايا المرأة - 
والمنظمات  خرى، والمؤسسات الدولية،إنشاء تحالفات مع الحكومات الأ - 

  . غير الحكومية المحلية والخارجية، والقطاع الخاص؛ لصيانة هذه المصالح
بجانب المؤتمرات التي تخصصت في قضايا المرأة فقد عقدت الأمم و 

المتحدة مؤتمرات خاصة بالسكان، غير أنها ناقشت بعض القضايا المتعلقة 
  :ص بها، وهيبالمرأة، وبالعقد الأممي الخا

م المؤتمر العالمي الأول ١٩٧٤أغسطس  ٣٠إلى ١٩عقد  في الفترة من
رومانيا، وقد اعتمدت في هذا المؤتمر خطة عمل  –خارست و للسكان بب
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الدعوة إلى تحسين دور المرأة ودمجها الكامل في  :عالمية، جاء فيها
تحديد النسل، وتخفيض لمستوى و  ،بالرجل تهاإلى مساواو   .المجتمع

 .خصوبتها

المؤتمر الدولي : م١٩٨٤أغسطس  ١٤إلى  ٦كما عقد في الفترة من 
 :المكسيك، وقد جاء في هذا المؤتمربالمعني بالسكان في مكسيكو سيتي 

الدعوة إلى إعطاء المرأة حقوقها المساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات 
اك الأب إشر ، و وتشجيع التأخر في الإنجاب إلى رفع سن الزواج،، و الحياة

الإقرار و  !زلية، وإشراك المرأة في المسؤولية على الأسرةـفي الأعباء المن
الدعوة إلى التثقيف الجنسي للمراهقين و . بالأشكال المختلفة والمتعددة للأسرة

كما تضمن . الإقرار بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الأسرةو . والمراهقات
، بتقديم الدعم المالي، وتوفير السكن اتتقديم الدعم للزناة والزانيالدعوة ل

 ! المناسب لهم

المؤتمر الدولي للسكان : م١٩٩٤سبتمبر  ١٣إلى  ٥الفترة من  ثم عقد في
وقد نوقشت في هذا المؤتمر قضايا شبيهة . بمصر - والتنمية، في القاهرة 

تماماً بالقضايا التي سبق ذكرها في المؤتمر الرابع للمرأة ببكين، الذي عقد 
  .ه بعامبعد

كما عقدت مؤتمرات أخرى للأمم المتحدة نوقشت فيها بعض قضايا المرأة، 
م لتوفير التعليم للجميع في ١٩٩٠المؤتمر العالمي الذي عقد عام  :ومنها

تايلند، والذي تم فيه الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع،  - جومتيان
) مليون١٠٠بين من (مليون بنت  ٦٠وأشار هذا المؤتمر إلى أن هناك 

كما أن ما يزيد على ثلثي الأميين بين . محرومة من التعليم الابتدائي
وهن من سكان   من النساء،) مليون ٩٦٠وعددهم (البالغين في العالم 

 م١٩٩٠وفي عام  .الدول النامية، لاسيما في أفريقيا، وبعض الدول العربية
الولايات المتحدة  -  مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في نيويورك عقد
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الأمريكية، والذي أكد على ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، والتي اعتمدتها 
حق الطفل في : م، ومن ذلك١٩٨٩الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

حرية الفكر والوجدان والدين، والدعوة إلى سلب ولاية الآباء على الأبناء، 
من الحصول على المعلومات  وذلك من خلال الدعوة إلى تمكين الطفل

والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، ولاسيما تلك التي تستهدف 
. تعزيز رفاهيته الاجتماعية، والروحية، والمعنوية، وصحته الجسدية والعقلية

وفي عام . كما أكد المؤتمر على أهمية حضانة الطفل لتيسير عمل المرأة
البرازيل، بئة والتنمية في ريودي جانيرو المؤتمر العالمي للبي عقد م١٩٩٢

اء في التحكم في قدرتهن على ـحقوق النسكفالة  والذي دعي فيه إلى
إنشاء مرافق صحية وقائية وعلاجية لرعاية ، و تحديد النسل، و الإنجاب

تحسين مركز النساء الاجتماعي ، و صحية تناسلية مأمونة وفعالة
للقضاء على العقبات والاقتصادي، ومن ذلك وضع استراتيجيات 

الدستورية، والقانونية، والإدارية، والثقافية، والسلوكية، والاجتماعية، 
، وإتاحة الفرصة والاقتصادية، التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل

 . مشاركة المرأة بصورة كاملة في التنمية المستدامة، وفي الحياة العامةل

عام  النمسابفي فيينا  ذي عقدال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسانوفي 
حث على تمكين المرأة  فقدم أو ما يسمى إعلان وبرنامج عمل فينا، ١٩٩٣

بجميع حقوق الإنسان السياسية،  -وعلى قدم المساواة  -من التمتع الكامل
والاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها من الحقوق، وأن 

كما طالب . أولويات الحكومات والأمم المتحدةيكون هذا الأمر أولوية من 
المؤتمرُ الأمم المتحدة بالتصديق العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية 

وصدر  .م٢٠٠٠القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 
م إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على ١٩٩٣في عام 

مؤتمر القمة العالمي للتنمية  عقد م١٩٩٥في عام و  .العنف ضد النساء
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الدنمرك، والذي اعترف فيه بأشكال الأسرة بالاجتماعية في كوبنهاجن 
المختلفة، والدعوة إلى الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل؛ ومن ذلك 
إسقاط قوامة الرجل على المرأة داخل مؤسسة الأسرة، ودعوة الرجل لتحمل 

ة، ودعوة المرأة للخروج للمساهمة في سوق العمل، وكذلك الأعباء المنزلي
، وقد أبدت عديد إزالة القيود المفروضة على المرأة في وراثة الممتلكات

البلدان تحفظات على ما تداوله هذا المؤتمرات ومنها مصر وإيران، وليبيا، 
ة م مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشري١٩٩٦كما عقد عام  .)١(وماليزيا

اء ـتركيا، والذي دعا إلى كفالة مشاركة النسبنبول طفي اس) الموئل الثاني (
في الحياة السياسية،  - مع الرجال  مشاركة تامة وعلى قدم المساواة - 

والالتزام بالمساواة بين الجنسين في تنمية  .والاقتصادية، والاجتماعية
الجنس في  المستوطنات البشرية، وبإدماج الاعتبارات المتعلقة بنوع

التشريعات، والسياسات، والبرامج والمشاريع المتصلة بالمستوطنات البشرية، 
كما اعترف بالأشكال المختلفة  .عن طريق التحليل الذي يراعي نوع الجنس

ودعا المؤتمر إلى إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية؛ من أجل . للأسرة
الاقتصادية، بما في  على الموارد - وعلى قدم المساواة  - الحصول الكامل 

وأكد على تنفيذ توصيات المؤتمر الرابع للمرأة في . ذلك الميراث، والائتمان
  . م١٩٩٥ عام بكين

 المساواة والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين وتمخض عن مؤتمر
لولايات المتحدة الأمريكية، الدعوة بافي نيويورك : م٢٠٠٠الذي انعقد عام 

تشجيع جميع أنواع و  .الجنسية والإباحية للمراهقين والمراهقاتإلى الحرية 
، إباحة الإجهاض، و تهميش دور الزواج في بناء الأسرة، و العلاقات الجنسية

! تشجيع المرأة على رفض الأعمال المنزلية، بحجة أنها أعمال بغير أجرو 
، !همالمطالبة بإنشاء محاكم أسرية لمحاكمة الأزواج الذين يغتصبون زوجاتو 

                                                 
جمال الدين محمد محمود، المرأة المسلمة في عصر العولمة، دار الكتاب المصري، ودار . د )١(

 .وما بعدھا ٢٥:اللبناني، صالكتاب 
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 ، معإباحة الشذوذ الجنسي والدعوة إلى مراجعة ونقض القوانين التي تجرمهو 
العمل، وحضانة الأطفال،  محاولة فرض مفهوم المساواة المطلقة في

المطالبة بإلغاء التحفظات التي و  ،والأعمال المنزلية، والحقوق، وغير ذلك
 ، وكانم١٩٩٥ عام أبدتها بعض الدول الإسلامية على وثيقة مؤتمر بكين

الوصول إلى صيغة نهائية ملزمة للدول بشأن : أهم هدف للمؤتمر هو
القضايا المطروحة على أجندته، والتي صدرت بحقها توصيات ومقررات في 

  .المؤتمرات الدولية السابقة، تحت إشراف الأمم المتحدة
إن كل مؤتمر من هذه المؤتمرات، وما يترتب عليه من : قولالمكان الإبو 

ات ما هو إلا خطوات في طريق تغريب المجتمعات كافة، وحملها على مقرر 
. تبني الثقافة الغربية في شتى مناحي الحياة بالترغيب تارة، وبالترهيب تارات

   .وهي بذلك غزو صريح يستهدف الدين والثقافة
أما المجال القانوني فإنه يطالب بإعطاء المرأة الأهلية القانونية المماثلة 

رجل، مما يجعلها تستطيع مباشرة عقودها بنفسها ومن بين هذه لأهلية ال
الذي كما هو معلوم هو من العقود المدنية في الغرب،  ،العقود عقد الزواج

والمقصود بذلك طبعاً التشريعات الدينية التي تفرض الولاية في الزواج 
وإبطال حكم  ،وتجعل شهادة المرأة كشهادة رجلين في بعض الحالات

في قسمة الميراث بين الذكر والأنثى، محاولين بذلك إلغاء تشريع  الإسلام
للرجال نصيب مما ترك الوالدان : (سماوي وارد ومفروض في قوله تعالى 

والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر 
لنصيب ، كما أنهم يحاولون إلغاء التحديد الشرعي لهذا ا) نصيباً مفروضاً 

  ) . ن يللذكر مثل حظ الأنثي: ( الذي بينه االله تعالى بقوله 
عمليـــات التـــدخل الـــدولي المكتســـب للشـــرعية وخلاصـــة القـــول أنـــه لـــم يعـــد غريبـــا 

فــي شــؤون الــدول والأخــص منهــا  و تلــك التــي لا تحظــى بهــذه الشــرعيةأ الدوليــة،
ـــدول الناميـــة، ـــة مـــن الـــدول المتقدمـــة وعلـــى بـــل بقـــرار  ال رأســـها الولايـــات مـــن دول

فـي الغالـب قبل حلفائها و  بموافقة عامة او خاصة من امدعوم المتحدة الأمريكية،
 المشـــروعية اللازمـــة علـــى هـــذه التـــدخلات ومجلـــس الأمـــن تضـــفي الامـــم المتحـــدة
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التــي يمكــن اللجــوء اليهــا فــي حــل ومعالجــة  الموضــوعاتواحــداً مــن  ذلــك باعتبــار
التــــي تكــــون ســــببها أحــــد  والصــــراعات المختلفــــة،قضــــايا النزاعــــات  الكثيــــر مــــن

علــى  النــوع مــن التــدخل اجــرى تطبيــق هــذ لقــدو  المجــالات المشــار إليهــا وغيرهــا،
الالفيـة الثالثـة، وتباينـت  نطاق واسع خلال العقد الماضي وبداية العقد الجديد مـن

لا يــزال مــن الســابق  ن الكثيــر منهــاإبــل . النتــائج المستخلصــة مــن تلــك العمليــات
. نـوع التـدخل الـذي اتبـع هميـة وضـرورةأو بتقـديم مـا يؤكـد ألأوانه الجزم بنجاحهـا 

وقد بدأ يطـل نتيجـة فـرض هيمنـة الـدول الكبـرى عصـر جديـد مـن الاسـتعمار مـن 
الســـيطرة علـــى اقتصـــاديات بعــــض الـــدول الناميـــة، والـــتحكم فـــي نظمهــــا " خـــلال 

ـــــة للعـــــودة بهـــــا ـــــة فـــــي محاول ـــــة والثقافي ـــــة التبعيـــــة  السياســـــية والاجتماعي ـــــى حال إل
وعلــى ذلــك فــإن المنظمــة الدوليــة وغيرهــا مــن المنظمــات مطالبــة  )١("الاســتعمارية

 .بدور أكثر فاعلية لتحقيق المساواة بين أعضاء المجموعة الدولية
 

 

   

                                                 
محسن أفكيرين، قانون المنظمات الدولية ـ النظرية العامة ـ ا`مم المتحدة، المنظمات أو . د )١(

الوكاZت الدولية المتخصصة المرتبطة بھا، المنظمات ا&قليمية، دار النھضة العربية 
 .٢٣: م،ص٢٠١٠
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  المطلب الثاني 

  تأثيرات العولمة

  على دور المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية 

  غير الحكومية 
  

  .وانعكاسات العولمة على التجمعات والمنظمات الدولية والاقليمية آثار: أولا

التـي " الامـم المتحـدة " كما هو الحال بالنسبة للمنظمة الدولية العالمية  
تعــددت أدوارهــا فــي مجــالات عديــدة، رغــم قيــام الــدول الغربيــة بعــد انتهــاء الحــرب 

لـــك بشـــتى تجليـــات البـــاردة بتهمـــيش الـــدور السياســـي والأمنـــي لهـــا، متـــأثرة فـــي ذ
وتحديات العولمة، فإن الأمر لا يختلف بالنسبة للمنظمات الدولية الإقليمية مثـل 
جامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون الإســلامي، والاتحــاد الأوربــي، والاتحــاد 

والعديـد مـن المنظمـات الدوليـة  ومجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة، الأفريقي،
عها بالتحولات والتغيرات العالمية التي حدثت سلميا في الأخرى حيث تأثرت جمي

نهايـــة الثمانينـــات وبدايـــة التســـعينات مـــن القـــرن العشـــرين، والتـــي تمخضـــت عـــن 
وقد أدت  ،.....عولمة تشـريعية في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة 

والإقليمـي؛ بكل تجلياتها إلى حدوث تغيرات هيكليـه وقانونيـة فـي التنظـيم الـدولي 
كمــا . مــن حيــث المهــام والتنظــيم واتســاع الأدوار خاصــة فــي المجــال الاقتصــادي

انعكســت هـــذه التجليـــات أيضــا علـــى أســـلوب أداء هــذه المنظمـــات ودفعتهـــا نحـــو 
التطــوير المســتمر، وأدت فــي بــدايتها أيضــا إلــى زوال منظمــات قائمــه وتجمعــات 

  .سياسية ذات تأثير على المجتمع والسياسة
كمــا أدت الــى اختفــاء الــدور الــذي كــان واجبــاً علــى كــل مــن منظمــة الوحــدة 
الإفريقيــة ومنظمــة التعــاون الإســلامي وجامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس التعــاون 

القضــية الفلســطينية، وحــرب : لــدول الخلــيج العربيــة أن تلعبــه فــي أزمــات العولمــة
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لهرســــك وأخيــــراً فــــي الخلــــيج ومأســــاة الصــــومال وإبــــادة المســــلمين فــــي البوســــنة وا
أفغانستان، والعـراق وليبيـا، وسـوريا، ذلـك الأمـر الـذي دعـا الـبعض إلـى التشـكيك 

  .في جدوى هذه المنظمات في ظل العولمة السياسية والأمنية
" فمنظمة الوحدة الإفريقية لم تتحرك عندما تم التدخل دون طلب من الصومال  

ـــ"حتـــى لـــو كـــان التـــدخل فـــي إطـــار مـــن الشـــرعية  م تفعـــل شـــيئاً بشـــأن بـــاقي ، ول
بورونـــدي ، جنـــوب الســـودان، " روانـــدي" الصـــراع فـــي أقـــاليم البحيـــرات العظمـــى 

وأيضـا منظمـة . ودارفور، والكونغو، ولا بشأن باقي الصراعات الإفريقيـة الأخـرى
التعــاون الإســلامي إضــافة إلــى مــا ســبق، فــإن هــذه المنظمــة لــم تتحــرك إيجابيــاً 

ائيلي فـــي تشـــويه صـــورة الإســـلام بـــدعوى التطــــرف بشـــأن الـــدور الأمريكـــي الإســـر 
 –وأيضا جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربيـة . والإرهاب

بالإضافة إلى انعدام تأثيرهما في حرب الخليج، إذ لا تزال مكتوفة الأيـدي بشـان 
ة نزاعات وحروب العولمة على الأرض العربيـة فـي فلسـطين والتهديـدات المسـتمر 

وتهديــد بــاقي النزاعــات . بإزالــة بعــض أنظمــة الحكــم فــي بلــدان عربيــة وإســلامية
العديدة الأخرى خاصة التحايل على قواعد الشرعية الدولية لصالح إسرائيل، كـل 
هذه الجزئيات سوف نلقي الضوء عليها في هذا المطلب مع التركيز على بعض 

ثـــار الناجمــــة عـــن هــــذه بصـــدد توضــــيح الآ نحــــنالمنظمـــات الإقليميــــة الهامـــة، و 
الأمــم  ةالتغيـرات، أمـام المنظمــات الدوليـة المتخصصــة سـواء المنبثقـة عــن منظمـ

المتحــــدة أو عــــن المنظمــــات الدوليــــة الإقليميــــة الأخــــرى، فانــــه يؤكــــد أن الوضــــع 
القـانوني لهـا لا يـزال راسـخاً قبـل وبعـد هـذه  التحـولات، ولكـن التغيـر الـذى حــدث 

في زيادة العبء والمهام الملقاة على عاتقها  –مة في ظل تجليات العول –يتمثل 
واضـــطلاعها بمهــــام وادوار جديـــدة بالتنســــيق وبالتعــــاون مـــع منظمــــات المجتمــــع 

  : المدني الغير حكومي، ومن المنظمات الإقليمية
  :جامعة الدول العربية - ١
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تســـعى جاهـــدة منـــذ بدايـــة  –كمنظمـــة دوليـــة إقليميـــة  –جامعـــة الـــدول العربيـــة 
التسعينات من القرن الماضي إلى المحافظة على سيادة واستقلال دولها في ظل 

: هــذا الطوفــان الجــارف ولكــن رغــم ذلــك انتهكــت ســيادة العــراق بعناصــرها الــثلاث
ر ســنوات ولا تــزال، كمــا الإقليميــة والشــعبية والســلطة الحاكمــة، ولمــدة فاقــت العشــ

فقدت جامعة الدول العربية الدور الذي كانت تلعبه دولها من خلال منظمة دول 
عــدم الانحيـــاز التـــي أصـــبحت شـــبة منتهيـــة لانتهـــاء الـــدور الـــذي كانـــت تقـــوم بـــه 
لــزوال القطبيــة الثنائيــة، ذلــك الأمــر الــذي أضــاع علــى الــدول العربيــة المكاســب 

تلــك السياســة، وأهمهــا أن الحيــاد تجــاه القضــايا التــي كانــت تســتحوذ عليهــا مــن 
العالميــــة الســــاخنة فــــي ظــــل التــــوازن الــــدولي كــــان يــــوفر لهــــا الأمــــن والاســــتقرار 
السياســـي ضـــمنياً، وأيضـــاً كانـــت تحصـــل علـــى الـــدعم الملائـــم والفعـــال للقضـــايا 
العربية وأهمها قضية فلسطين التي تحولت إلـى رهينـة فـي الأيـدي الأمريكيـة يـتم 

ح بها إيجابيـا إذا أرادت أمريكـا ضـرب دولـة مـن دول المنطقـة، كمـا حصـل التلوي
ــــم تحريــــك  ــــل غــــزو العــــراق، ويحــــدث الآن فــــي الشــــأن الســــوري، حيــــث ت فــــي قب
محادثـــات الســـلام بـــين الفلســـطينيين والإســـرائيليين، وســـلبياً إذا نشـــطت المقاومـــة 

بعــد هــذه  – وإذا كانــت الجامعــة العربيــة قــد نالــت الفرصــة. ةالشــرعية الفلســطيني
التحــولات فــي أن تعبــر عــن ســيادتها وســيادة دولهــا الأعضــاء مــن خــلال تفعيــل 

والتعـــاون الاقتصـــادي الملحقـــة بميثـــاق  )١("دور معاهـــدة الـــدفاع العربـــي المشـــترك
جامعـــة الـــدول العربيـــة وذلـــك باشـــتراك بعـــض القـــوات العربيـــة فـــي حـــرب تحريـــر 

ي اعتبـار عالميـاً أو إقليميـا فـي الكويت، إلا أن دور الجامعة قـد بهـت ولـم ينـل أ
  : ظل هذه التحولات كما وضح في الأمور التالية

لم تتمكن جامعة الدول العربية بالتعـاون مـع بـاقي المنظمـات الإقليميـة العالميـة  -١     
المتصـــفة  –فـــي كـــبح جمـــاح الســـيل الجـــارف مـــن القـــرارات الدوليـــة المتلاحقـــة 

                                                 
  : لى اZنترنتل$طـ$ع على المعـاھـدة، راجع رابط الجامعة ع )١(

http// bularab.com/arableague/arableague-ara 13 htm 
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وشعب وأطفال العراق ومنشـأته المدنيـة  ضد سيادة –بقرارات الشرعية الدولية 
   .والعسكرية

لــم تــتمكن الجامعــة مــن إنهــاء مشــكلة أســرى الكويــت لــدى العــراق أو الوقــوف  -٢      
علـــى حقيقتهـــا، وهـــى مشـــكلة وإن كانـــت قريبـــة مـــن تـــداعيات الهيمنـــة الدوليـــة 
وقـــــرارات الشـــــرعية، إلا أن هنـــــاك مـــــن يزكـــــى نـــــار الفتنـــــة ويريـــــدها متأججـــــة 

  .ار الشقاق واستمرار مبررات التواجد الأمني الأجنبيلاستمر 
باســـــتثناء  –فـــــي ظـــــل هـــــذه الهيمنـــــة  –لـــــم تـــــتمكن جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة  -٣

الاســتنكار والشــجب، مــن لعــب دور إقليمــي بتعبئــة دوليــة فعالــة بالتعــاون مــع 
المنظمـات الدوليـة الإقليميــة الأخـرى والمنظمــات المدنيـة والعالميــة، كـي تثبــت 

م المتمدن أن عمليات قصف الأهداف المدنيـة والعسـكرية شـمال وجنـوب للعال
العـــراق هـــي انتهـــاك لمبـــادئ القـــانون الـــدولي والشـــرعية الدوليـــة، لأنهـــا عـــدوان 
أمريكـــي بريطـــاني منفـــر يهـــدف إلـــى خضـــوع وإذلال دولـــة عربيـــة عضـــو فـــي 

يــاً المنظمــة الدوليــة العالميــة ، لتحقيــق أهــداف وأطمــاع سياســية وأمنيــة، فظاهر 
وعلى المدى القريب، فإن الهدف في صالح أمـن وحمايـة دولـة إسـرائيل الغيـر 
شرعية رغم اعتراف العرب بها، وباطناً وعلى المدى البعيد تقسيم العـراق إلـى 

  .دويلات، والأمر نفسه يتكرر في سوريا
أما موقف جامعة الدول العربية من القضية الفلسطينية فهو موقف ثابت لـم  -٤

ل أو بعد انهيـار التـوازن الـدولي والتحـولات السياسـية الجديـدة، رغـم يتغير قب
عـــدم المشـــاركة الايجابيـــة للجامعـــة فـــي محادثـــات الســـلام التـــي تمـــت بهـــذا 
الشـــــأن، ورغـــــم التـــــدهور المســـــتمر للأوضـــــاع السياســـــية والأمنيـــــة للشـــــعب 

ولـــذا دور الجامعـــة العربيـــة حيـــال قضـــية . الفلســـطيني فـــي أرضـــه المحتلـــة
أشـد صـعوبة ويجـب  –في ظـل هـذه العولمـة السياسـية والأمنيـة  –فلسطيـن 

أن تتضــافر جهودهـــا مـــع القــوى المعتدلـــة فـــي العــالم ومـــع بـــاقي المنظمـــات 
علــى  –الدوليــة الإقليميــة ودول العــالم النــامي والمنظمــات الأهليــة والمدنيــة 
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 -م ٢٠٠١نحو ما حدث في مؤتمر ديربان فى جنـوب إفريقيـا فـى سـبتمبر 
ثبـت للعـالم أجمـع أن إسـرائيل وطبقـاً لقواعـد القـانون الـدولي، ولـدت فى أن ت

وفقـــاً لمبـــادئ   –م، فـــإذا كـــان قـــوام أي دولـــة ١٩٤٨ولادة غيـــر شـــرعية عـــام 
القـــانون الـــدولي والنظريـــات الفقهيـــة القانونيـــة الدوليـــة أن الدولـــة تقـــوم علـــى 

ــــيم والســــلطة ويكملهــــا الاعتــــراف  ــــة قوامهــــا الشــــعب والإقل إلا أن أركــــان ثابت
فإسرائيل فضلا عـن : إسرائيل لم تستحوذ فى قيامها أي من هذه المقومات 

ـــة فلســـطين المتواجـــد عليهـــا الشـــعب الفلســـطيني منـــذ  اغتصـــابها لأرض دول
آلاف السنين إلا وأنها، لم يتحقق فى قيامها أي من هذه المقومـات اللازمـة  

رار التقســـيم لقيـــام الدولـــة فإقليمهـــا رغـــم انـــه مغتصـــب خـــالف مـــا جـــاء فـــى قـــ
م  أمـــا ٢٩/١١/١٩٤٧الصـــادر عـــن الأمـــم المتحـــدة فـــى  ١٨١الــدولي رقـــم 

عنصـــر الشـــعب، فمـــن المعـــروف إن إســـرائيل تقـــوم علـــى أســـاس عنصـــري، 
مــن شــتى بقــاع العــالم ليمثلــوا " اليهــود فقــط " حيــث تكــون شــعبها مــن جمــع 

عنصر الشعب لـدى إسـرائيل علـى أسـاس دينـي وبـإغراءات صـهيونية بأنهـا 
الميعــاد وعلــى حســاب تهجيــر ألاف اللاجئــين الفلســطينيين، هــذا ولــم ارض 

تعترف الأمم المتحـدة باحتلالهـا وضـمها لأراضـي فلسـطينية، أمـا مـن حيـث 
الاعتــراف وهــو عنصــر مكمــل لقيــام الدولــة فــإن قبــول إســرائيل كعضــو فــى 
الأمم المتحدة كان قبولا معلقا على شرط لم يتحقق حتى الآن، وهو الالتزام 

لحدود الواردة فى قرار التقسيم وخضوع القدس للإدارة الدولية، ورغم التزام با
إسرائيل بتحقيق ذلك أمام المنظمة والمجتمع الدولي على لسان مندوبها في 

  .الأمم المتحدة، ولم يتحقق شيء من ذلك على أرض الواقع
ه كمــا أن الجامعــة العربيــة تواجههــا العديــد مــن المهــام والأدوار فــى ظــل هــذ

التحولات وفى ظل الهيمنة الأمريكيـة علـى العـالم، أهمهـا السـعي لوضـع حـد 
للحـــــرب الأهليـــــة فـــــى الســـــودان والصـــــومال، ووضـــــع حـــــد لمســـــارعة بعـــــض 
أعضائها للتطبيع مع إسرائيل رغـم انتهاكهـا الـدائم والمسـتمر لحقـوق الشـعب 
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دة الفلســـطيني، واحتلالهـــا الـــدائم للجـــولان الســـورية وفـــى ظـــل النـــداءات الجديـــ
وأيضـاً التحالفـات التركيـة الإسـرائيلية " الشرق الأوسـط الجديـد " نحو مشروع 

فـــى المجـــال العســـكري والأمنـــي وفـــى النهايـــة، فإنـــه رغـــم التـــدهور الإقليمـــي 
للجامعـــة العربيـــة سياســـياً وأمنيـــاً إلا أن هنـــاك ملامـــح للســـعي نحـــو التطـــوير 

د السنوي المنتظم للقمة ووضع الحلول، منها الموافقة على تقنين آلية الانعقا
العربية على أن يضاف ذلك القـرار كملحـق لميثـاق الجامعـة، وأيضـاً اعتمـاد 

تجــاوزا لعقبــة الإجمــاع فــى " توافــق الــرأي " توصــل القمــة إلــى قــرار بصــيغة 
  .)١("الصيغة السابقة

  :)٢(" )سابقا" منظمة المؤتمر الإسلامي ( منظمة التعاون الإسلامي  -٢

م إعـــلان طهـــران للحـــوار بـــين الحضــــارات ١٩٩٩صـــدر فـــي مـــايو عـــام 
ــــة الــــدول  ــــم مــــن اجتمــــاع وزراء خارجي الخــــاص بمنظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي، ث

وقـد أكـد . م١٩٩٩فى يونيو ويوليو " واجادوجو "أعضاء المنظمة الذي عقد فى 
كة برنــامج العمــل الــذي اقــره الخبــراء الحكوميــون وحــدة البشــر ومســئوليتهم المشــتر 

فى إعمار الأرض وإشـاعة العـدل والسـلام بهـا، ودور كافـة الشـعوب والحكومـات 
والمنظمـات الدوليــة والمنظمـات غيــر الحكوميـة فــى نشـر روح التفاعــل والتواصــل 
والتــرويج لثقافــة الحــوار، ودعــا برنــامج العمــل التنفيــذي، الخبــراء الحكــوميين لعقــد 

المجتمع المدني من مختلف لقاءات بين المتخصصين فى الحكومات ومنظمات 
الثقافـــات لإشـــاعة الإيمـــان الحقيقـــي بالتعدديـــة بـــديلا عـــن الهيمنـــة فـــى المجتمـــع 
الــدولي، بمــا يتــرجم التنــوع الإنســاني والمســاواة فــى الحقــوق بــين جميــع الشــعوب 

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا برنامج العمل بالتعريف بالتنمية الشاملة . والأمم
وز النشــاط الاقتصــادي ليحقــق نمــواً إنســانياً شــاملاً، ورفاهيــة المســتديمة بمــا يتجــا

                                                 
لمزيد من اZط$ع، راجع في ھذا الخصوص مؤلف ص$ح الدين حسن السيسي، النظم  )١(

 .وما بعدھا ١٠٨: م، ص٢٠٠٧والمنظمات ا&قليمية والدولية، دار الفكر  العربي، الطبعة ا`ولى 
 :لمنظمة موقعھا على شبكة المعلومات الدولية في الرابط التاليمصدر المعلومات عن ھذه ا )٢(

http://www.oic-oci.org/home.asp.  
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الفــرد وتماســك المجتمــع واســتقراره، وإلــى تكثيــف جهــود جماعيــة مــن الحكومــات 
والمنظمــات الدوليــة ومؤسســات المجتمــع المــدني لمكافحــة مشــكلة الفقــر، ولإقامــة 

اد والسـلع نظام اقتصادي عالمي جديد، تزال فيه الحواجز التي تعوق حركة الأفـر 
والخـــدمات ولكنـــه يراعـــي مصـــالح الشـــعوب الناميـــة التـــي تحتـــاج لمرحلـــة انتقاليـــة 
للتكيـــف مـــع متطلبـــات المنافســـة المفتوحـــة ممـــا يســـتلزم التعـــاون مـــع المنظمـــات 
الدوليـة الاقتصـادية والماليــة لتقليـل الهــوة بـين الأغنيــاء والفقـراء فــى العـالم، والتــي 

ول دون مشــاركة فعالــة للــدول الفقيــرة فــى إدارة تهــدد الســلم والأمــن الــدوليين وتحــ
وعلـى الصـعيد الثقـافي دعـا برنـامج العمـل التنفيـذي إلـى . نظام اقتصادي عـادل 

تشــجيع الســياحة الثقافيــة للتعــرف المباشــر علــى ثقافــة الآخــرين وتعــريفهم بالثقافــة  
وعلـــى الصـــعيد الإعلامـــي دعـــا برنـــامج العمـــل إلـــى مدونـــة ســـلوك  –الإســـلامية 

مي بما يتضمن توظيف قدرة التأثير لدى وسائل الأعلام لتقـديم نمـاذج حيـه إعلا
للحــــوار بــــين علمــــاء ينتمــــون لثقافــــات مختلفــــة ويتضــــمن الالتــــزام بالموضــــوعية 

 .والحياد

أمـــا فـــي المجـــال الاجتمـــاعي فقـــد دعـــا البرنـــامج إلـــى حـــوار واســـع حـــول 
لقــيم التواصــل بــين قضــايا العــدل الاجتمــاعي ومكافحــة الظلــم والحرمــان والتــرويج 

الأجيــال والصــدق والأمانــة هــذا وقــد نظمــت المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم 
م نـــدوة هامـــة بمدينـــة الربـــاط عـــن حـــوار ٢٠٠١فـــى يوليـــو " الاســـيكو " والثقافـــة 

الحضــارات، حيــث أكــدت إرســاء الإســلام لمبــدأ الحــوار والتفاعــل بــين الحضــارات 
مية إلى إيجاد حـاجز نفسـى بـين الحضـارات واستنكرت محاولات المستشرقين الرا

وترشـيح الحضـارة الإســلامية للصـراع مـع الحضــارة الغربيـة أو الحضـارة العالميــة 
التي تحاول العولمـة إفرازهـا كـنمط حضـاري مهـيمن، وأوضـحت النـدوة أن مآسـي 
العالم الإسلامي نتجت عن ممارسات الغرب وازدواجية المعايير التي يعامل بهـا 

ســـواء بالنســـبة لحـــق الشـــعب الفلســـطيني فـــى الحريـــة والعدالـــة وتقريـــر المســـلمين 
المصــير أو الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــى حــق الشــعوب الإســلامية 
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ودعا الأمين العام لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي الغـرب لإزالـة العامـل . عبر العالم
  .النفسي بين الحضارتين واجتناب ما من شأنه تذكية الصراع 

د تبع ذلك، الاجتماع الاستثنائي لمنظمة المؤتمر الإسلامـي بالدوحـة فـي وق
مــا قدمتــه المجموعــة  –م ـ وأكــدت علــى نفــس المفهــوم ٢٠٠١أكتــوبر  ٩و  ٨

الإســلامية لــدى الأمــم المتحـــدة فــى نيويــورك لمشــروع قـــرار خــاص بــالحوار بـــين 
لخاصـــة الحضـــارات للعـــرض علـــى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــى دورتهـــا ا

م، حيـــــث تضـــــمن المشـــــروع ٢٠٠١ديســـــمبر  ٤و ٣المكرســـــة لهـــــذا الشـــــأن فـــــي 
الأهداف والمبادئ المشتركة للحوار وبرنامج العمل وشملت ديباجتـه علـى فقـرات 
تؤكــــد مقاصــــد ومبــــادئ ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة لتطــــوير، وأهــــداف تعزيــــز الســــلم 

لثقافيـــة الدوليـــة، والتعـــاون الـــدوليين لحـــل المشـــكلات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وا
وتشجيع احترام حقـوق الإنسـان دون تمييـز بسـبب العـرق أو الجـنس أو اللـون أو 

كمــا أشــارت الديباجــة إلــى ضــرورة التــزام كافــة دول العــالم بالامتنــاع عــن . الــدين
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها فى العلاقات الدولية ضد السلامة الإقليميـة 

لأي دولـة بمـا لا يتفـق مـع أهـداف الأمـم المتحـدة، والتـزام أو الاستقلال السياسي 
الـــدول أيضـــا بتنفيـــذ الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان باعتبـــاره معيـــاراً مشـــتركاً 
لكافــــة الشــــعوب والأمــــم، وكمصــــدر للمزيــــد مــــن تعزيــــز وحمايــــة حقــــوق الإنســــان 

الوثيقتــان  وتعــد .لــخإ.... السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية والمدنيــة والثقافيــة 
 ٨-٧( الصــــادرتان عـــن القمـــة الإســـلامية الاســـتثنائية الثالثـــة المنعقـــدة فـــي مكـــة 

وهمــــا بــــلاغ مكــــة، برنــــامج عمــــل للســــنوات العشــــر القادمــــة ) م ٢٠٠٥ديســــمبر 
لمواجهـــة التطـــورات المتلاحقـــة التـــي يشـــهدها النظـــام الـــدولي الـــراهن؛ مهمـــة فـــي 

   )١("تاريخ هذه المنظمة
لـيس بخـاف علـى أحـد أن مجلـس التعـاون لـدول : خليجـيمجلس التعاون ال -٣

م نجـــح فــي أن يكـــون إطــار لتنســيق ١٩٨١الخلــيج العربيــة منــذ إنشـــاءه فــي عــام 

                                                 
 .٢٨٦: ص$ح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص )١(
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الإمــارات ( التعــاون والمواقــف فــي كثيـــر مــن القضـــايا التــي تخــص دولــه الســـت 
ة العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمـان، دولـ

تـأخر  -١:، إلا أن المجلس يواجه عديد التحديـدات؛ أهمهـا)قطر، دولة الكويت 
تنفيذ معظـم صـيغ التعـاون الخليجـي البينـي ضـمن خططهـا الزمنيـة الموضــوعة، 

الخلافــات الغيــر  -٢. )٢(وبطـئ تنفيــذها بســـبب تبــاين الــرؤى إزاء بعــض القضـــايا
حدودية وأخرى أيدلوجيـة، ومذهبيـة، معلنة إلا أنها قائمة بين بعض دوله، ومنها 

رى أنهـا يجـب ألا تكـون نـا نـوهي غير خافيـة علـى مـواطني دول المجلـس، إلا أن
فـي سـبيل التكامـل والعمـل المشـترك، فمـا يجمـع دول المجلـس ومـا يـدعوها  اعائقً 

التهديــدات  -٣. للوحــدة أكبــر بكثيــر مــن أي خــلاف لا يرقــى حتــى لهــذه التســمية
لمجلـس نتيجـة أطمـاع دوليـة فـي مواردهـا الطبيعيـة، وذلـك لا التي تواجهها دول ا
ســـتراتيجية واضـــحة للتصـــدي لـــه بـــين دول المجلـــس مجتمعـــة، اشـــك يحتـــاج إلـــى 

فجميع هذه الدول وإن ملكت مـن الأسـلحة الكثيـر إلا أنهـا تظـل غيـر قـادرة علـى 
  .حماية نفسها من أي اعتداء خارجي، ما لم تتحد وتتعاون في هذا المجال

دولـة )  ٣٢( ، فمـن المعلـوم أن هـذا الاتحـاد أنشـئ بتوقيـع لاتحاد الإفريقيا -٤
م على ميثاق المنظمة، إلا أن أهم ما يواجـه هـذا الاتحـاد إلـى ٢٥/٥/١٩٦٣في 

يومنــا هــذا هـــو اخــتلاف المعــايير القيميـــة حــول مفــاهيم معينـــة مثــل الديمقراطيـــة 
ضـــلا عـــن تحـــديات والحكـــم الرشـــيد، وتغييـــر الحكومـــات بشـــكل غيـــر دســـتوري، ف

التنمية فليس بخاف فشل جهود التنمية الأفريقية طيلة سنوات ما بعد الاستقلال، 
وحــدوث كــوارث طبيعيــة جــراء الجفــاف والتصــحر أو نتــاج الحــروب والصــراعات 

  .)١(الداخلية والإقليمية، فضلا عن تفشي الأمراض الفتاكة 
  
   

                                                 
 .٢٢٦: المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٥٠: المرجع السابق، ص )١(



335 
 

  :المنظمة الفرنكوفونية الدولية -٥

ـــدول أعضـــا ء المنظمـــة الفرنكوفونيـــة الدوليـــة مشـــروع إعـــلان صـــاغت ال
وبرنامج عمل مركز بشكل كامل على حوار الحضارات والثقافـات، وجـاء الطـرح 

بعـد التشـاور  –الدولـة المضـيفة للقمـة  –الأصلي للمشـروعين مـن الوفـد اللبنـاني 
مع الـدول المعنيـة الأخـرى، وقـد أكـد مشـروع الإعـلان وبرنـامج العمـل، علـى قـيم 

امح والمساواة برغم الخلافات فيما بين الثقافـات، والتعـاون عبـر عمليـة إثـراء التس
متبادل فيما بين الثقافات وحذر من اسـتغل العولمـة لفـرض الهيمنـة علـى  قواعـد 
الشـــرعية الدوليـــة أو الســـعي لتوحيـــد النظـــام القيمـــي العـــالمي، ودعـــا المشـــروع أن 

معـايير الحاكمـة الدوليـة، ولتجنـب يكون الحوار محفورا لبناء توافـق دولـي حـول ال
المــنهج الانتقــائي فــى الحــديث عــن الحقــوق والواجبــات مــع إشــارة خاصــة إلــى مــا 

ديمقراطيـــة " يحـــدث فـــى الشـــرق الأوســـط، ولابـــد أن يهـــدف حـــوار الثقافـــات إلـــى 
كمـا أشـار المشـروع  . بدلا من السـماح للعولمـة بـالانحراف بالديمقراطيـة" العولمة 

ات فيمـــا بـــين وداخـــل الـــدول بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة، إلـــى تضـــاعف الصـــراع
وارتبــاط ذلــك بحــروب الهويــات والثقافــات، وأوضــح أيضــا أن التحــديات العالميــة 
التــي تواجههــا البشــرية، مثــل التــوازن البيئــي والأوبئــة والجريمــة المنظمــة ، تحتــاج 

هذه الجزئية  ورغم عدم الاتفاق مع" لتعاون كافة الدول والحد من مفهوم السيادة 
إلا أنـه يـرى مـن جهـة أخـرى، "  فى مشروع المنظمـة " الأخيرة المتعلقة بالسيادة 

أن المشـــروع طالـــب بـــالتركيز علـــى التضـــامن مـــع القطاعـــات الأكثـــر ضـــعفا فـــى 
ـــدولي وذلـــك فـــى ســـياق الإشـــارة إلـــى الجوانـــب الاقتصـــادية للعولمـــة،  المجتمـــع ال

وقـد تضـمن . لـى الرأسـمالية الليبراليـةمؤكداً رفض قصر طريـق التنميـة الثقافيـة ع
برنامج العمل سبل إدماج قطاعـات المجتمـع المـدني والمـرأة والشـباب والقـانونيين 

  .والأكاديميين لدول الفرنكوفونية والمقترحات المتعددة لتفعيل الحوار
ستخلص أن إلا أن ن ناالأدوار التي تطلع بها تلك المنظمات، لا يسع وفي ضوء

المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة كان لها نصيب من حيث التأثير 
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والتأثر بالمتغيرات العالمية القائمة وعلى رأسها العولمة بشتى جوانبها 
وانعكاساتها، وإن كان ذلك في نطاق ما فرض عليها أحيانا من الدول الغربية 

هذا الواقع على  وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وقد أدى
المنظمات الدولية الإقليمية إلى التأثير الموازي لدول تلك المنظمات بمجريات 
الأحداث، وأيضا التأثير المتبادل بين الدول والمنظمات الإقليمية التابعة لها فى 
شتى المجالات، فعلى الصعيد السياسي والأمني أثرت العولمة السياسية 

تنظيم الإقليمي الدولي، أما تطورات العولمة والأمنية على كيان ومهام ال
الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والوطني فقد أدت إلى تزايد الشعور 
بالحاجة لمزيد من التعاون والتكامل فيما بين هذه الدول وتعظيم مكاسب تطبيق 
النمط الاقتصادي الحر الجديد، وهو الشعور الذي أسفر عن الاتجاه إلى إيجاد 

ت اقتصادية وتجارية، كالاتحاد الجمركي بدور مجلس التعاون لدول تكتلا
، وظهور ترتيبات تكاملية جديدة مختلفة الأنماط والأبعاد ...الخليج العربية 

والتوجيهات، وتطبيق مستويات مختلفة من التكامل التجاري والاقتصادي 
تعاون بعضها فى  إطار شبه إقليمي والبعض الآخر فى إطار إقليمي مثل ال

بين دول المجلس مع الدول المطلة على المحيط الهندي، وتركيا، ودول أمريكا 
عبر إقليمية " ، كما ظهرت على مستوى المعمورة ترتيبات عملاقة ... اللاتينية 

نظرا لأنها تتجاوز " المجالات الاقتصادية الكبرى" أطلق عليها مصطلح " 
وشمولها على عدد كبير من حدود الإقليم لتضم أعضاء من قارات مختلفة 

ولبيان ذلك فما . الدول بمساحة ضخمة للسوق الذي تنشئه مثل هذه الترتيبات
من شك أن العولمة أثرت على المنظمات الإقليمية على الصعيد السياسي 

فعلى العكس من : الاتحاد الأوربيوالاقتصادي والأمني، فالمثال الظاهر حالة  
امعة الدول العربية، فقد تعددت وتنوعت أدواره منظمات إقليمية أخرى ومنها ج

فى ظل التغيرات العالمية والعولمة وأصبح قريباً فى تكوينه وسيطرته القانونية 
فمن حيث الوضع التنظيمي . على  دول الاتحاد من الاتحادات الفيدرالية
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عشرين دولة وتعتبر كرواتيا آخر الدول والهيكلي ذادت عضويته إلى ثمان و 
، كما أنه ومن المعلوم سلفاً ان )١(م٢٠١٣ة للاتحاد في الأول من يوليو المنظم

الدول الأوربية الأعضاء فى سبيل تماسك هذا الاتحاد، تتنازل عن بعض 
الاختصاصات السيادية والقانونية لصالح الاتحاد سواء بتطبيق بعض تشريعات 

لداخلية للدول البرلمان الأوربي، أو العمل بقرارات الاتحاد فى القوانين ا
على حساب العملة الوطنية، " اليورو" والانضمام إلى العملة الأوربية الموحدة 

كما أن الاتحاد فى ظل العولمة الاقتصادية، يتبع سياسة اقتصادية موحدة بشأن 
التعريفات الجمركية والمناطق الحرة والتعاملات الاقتصادية مع القوى 

المتحدة واليابان والشراكة الأوربية الاقتصادية الأخرى، مثل الولايات 
المتوسطية، وكان آخر خطوة مضاها في هذا الطريق السماح للبنك المركزي 

  .الأوربي الرقابة على البنوك الكبرى في دول الاتحاد 
  .آثار وانعكاسات العولمة على التجمعات والمنظمات الدولية العابرة: ثانيا

التطوعية غير الهادفة للربح المستقلة عن المنظمات العابرة؛ هي تلك المنظمات 
الحكومات، والتي تتبنى أهدافا إنسانية لها سمة عالمية، وتعمل وتنشط خارج 
حدود قطر معين، وهى فى الغالب لها مجلس إدارة أو مجلس أمناء وكذلك لها 
أعضاء من مختلف أنحاء العالم، هذا وبعضها حاصل على الصفة الاستشارية 

وفقا لوثائق الأمم المتحدة الصادرة في عام "  .مم المتحدةداخل منظمة الأ

، تمثل كيانا غير هادف للربح، وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من ١٩٩٤
المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر، وتتحدد أنشطتهم بفعل الإرادة الجماعية 

ي تتعاون لأعضائها، استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات الت
ويشير هذا المصطلح أيضا إلى اتحاد أو جمعية . )١(معها المنظمة غير الحكومية

أو أي شخص  لا تسعى للربح ) شركة(أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة 

                                                 
  .م٣٠/٦/٢٠١٣بتاريخ  www.aljazeera.netالجزيرة نت على موقعھا : انظر )١(
نجوى سمك و السيد صدقي عابدين دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة، الخبرتان  )١(

 .٤٨: ،ص٢٠٠٢المصرية واليابانية، مركز الدراسات اtسيوية،القاھرة،
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اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي 
كما . )٢(يتم توزيع أي أرباح تحققتولا يدار لأغراض تحقيق الربح، حيث لا 

وقد تكون ) غير ربحي( عرفت المنظمة غير الحكومية بأنها نسيج غير حكومي
كبيرة أو صغيرة دنيوية أو دينية، وقد تعمل لصالح أعضائها فقط، أو لكل من 

على قضايا محلية وبعضها الآخر يعمل على   يحتاج إلى مساعدة، بعضها يركز
  .ليمية أو دولية عالميةمستويات وطنية أو إق

تنظيم اجتماعي يستهدف غاية ومن أجل بلوغها تحدد " وتعرف أيضا بأنها 
. )٣("نشاطها في بيئة جغرافية بعينها أو في ميدان نوعي أو وظيفي متخصص فيه

وأكثر التعريفات واقعية وجوهرية تلك التي تشير إلى أن المنظمات غير الحكومية 
بيقاتها العملية عن القطاعين الدولة والخواص، ولكن تختلف من حيث مهامها وتط

بالرغم من تميزها عن القطاعين، إلا أنها تتضمن بعض الخصائص، وذلك 
لارتباطها بقوى السوق من خلال الأنشطة المولدة للدخل، إلى جانب اهتمامها 

  .بقضايا اجتماعية

وية والإدارة المتعددة فان تخطى الحدود التقليدية للدولة أو الأقاليم والعض اوهكذ 
الجنســيات وكــذلك العلميــة والإنســانية فــى النشــاط، هــي ســمات أو معــايير تميــز 

وهـــذه . المنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة العـــابرة عـــن تلـــك القطريـــة او المحليـــة
المنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة العـــابرة التـــي تقـــوم بـــدورها كفاعـــل دولـــي لهـــا 

إنهـــا تتجـــاوز الايـــدولوجيات، : زهـــا، مـــن أهمهـــامجموعـــة مـــن الملامـــح التـــي تمي
وتأخــذ بــالتنوع وبــإقرار التعدديــة كملمــح رئيســي واقتــراب مهــم وهــى تأخــذ بــالنظرة 

" ، وتأخــــذ أيضــــا بمفهــــوم التشــــبيك "التمكـــين"الكليـــة وتبنــــى فــــى الأغلــــب قضــــايا 

                                                 
دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة مناقشة،    )٢(

أ، مايو ٢٦أعدھا البنك الدولي، المركز الدولي لقوانين الھيئات التي Z تستھدف الربح، بحث رقم 
   :على موقع التميز للمنظمات غير الحكومية. م، سلسلة بحوث التنمية اZجتماعية١٩٩٧

www.ngoce.org. 
جابر عوض السيـد وأبو الحسن عبد الموجـود، ا&دارة المعاصرة في المنظمات اZجتماعيـة،  )٣(

  .٢٣٢:ص ٢٠٠٣المكتـب الجامعي الحديث، اZسكندرية، 
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هـــذا وتوجـــد ثـــلاث اطـــر تنظيميـــة "  "NETWORKINGالمنظمـــات الشـــبكية 
  :غير الحكومية متعددة الجنسيات، وهىللمنظمات الدولية 

ويجـــد أساســـه فـــى المشـــترك علـــى أســـاس تحـــالف أو : الاتحـــاد أو التحـــالف -١
ـــــى المســـــتوى  ـــــل اتحـــــاد المحـــــامين العـــــرب عل روابـــــط قطريـــــة، مث
ـــــى المســـــتوى  ـــــدولي عل ـــــي، والاتحـــــاد البرلمـــــاني ال الإقليمـــــي العرب

  .العالمي 
قنـوات اتصـال بـين أعضـائه وهو نموذج يقوم على أسـاس تـوفير : الجمعية  -٢

ويســــتند علــــى اشــــتراكاتهم والنمــــوذج علــــى ذلــــك الجمعيــــة الدوليــــة 
   .الخ.... لعلماء الاجتماع والجمعية الدولية لعلماء السياسة 

وهى التشكيل التنظيمي الثالث الذي تأخذه المنظمات الدولية غير : الشبكة  -٣
الإطــــارات ويعــــد هــــذا النــــوع أهــــم . الحكوميــــة متعــــددة الجنســــيات 

الثلاثة الخاصة بهذه المنظمات نتيجة اتساعه وعالميتـه وللتنظـيم 
تعبئــــــة الإمكانيــــــات والطاقــــــات داخــــــل : الشـــــبكي خمســــــة أهــــــداف

المجتمــــع المــــدني، إيجــــاد وســــائل اتصــــال بــــين أقطــــاب المجتمــــع 
المدني، تطوير بناء العلاقات بين الفاعلين فى المجتمع المـدني، 

ـــ ـــرأي العـــام، العمـــل فـــى اتجـــاه التـــأثير عل ى السياســـات العامـــة وال
العمــــل كمركــــز مســــاعدة ودعــــم لتطــــوير قــــدرات المنظمــــات غيــــر 
الحكوميــة وتبنــى الشــبكات العالميــة مجموعــة مــن الوســائل للقيــام 

إصـــدار النشـــرات الدوريـــة، تنظـــيم المـــؤتمرات : بـــدورها مـــن أهمهـــا
وورش العمـــل، التـــدريب وتأســـيس قاعـــدة بيانـــات واســـتخدام البريـــد 

تروني، البحث والدراسة، والشـبكة عـادة مـا يكـون لهـا مجلـس الإلك
أمنـــاء يعكـــس كتـــل العضـــوية مـــن مختلـــف أقـــاليم العـــالم ونمـــوذج 

الشــبكة العربيــة للمنظمــات : الشــبكات علــى مســتوى العــالم العربــي
الأهليــــة والنمــــوذج الأخــــر علــــى المســــتوى العــــالمي فهــــو منظمــــة 
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ات غيــــر لتضــــم المنظمــــ ١٩٩٣والتــــي تأسســــت عــــام " ســــيفكس"
الحكوميـــة والمؤسســـات المانحـــة والأفـــراد والقطـــاع الخـــاص وهـــى 
تهــدف إلــى دعــم مشــاركة المــواطن فــى المجتمــع المــدني والتــأثير 
فـــى المنـــاخ العـــالمي، هـــذا ويـــرى الـــبعض أن هـــذه الشـــبكات هـــي 

  .المقابل العلمي للشركات متعددة الجنسيات 
 -ســــوف تــــرتبطو  –ويبقــــى أن نشــــير أن العولمــــة وان كانــــت قــــد ارتبطــــت 

بالعديـد مـن المشـكلات مثــل تقلـيص عـدد الفـاعلين الــدوليين وتركيـز الثـروات فــى 
 –أي العولمــة  –يــد الشــركات العــابرة، وزيــادة الفجــوة بــين الأغنيــاء والفقــراء فإنهــا

تســـمح فـــى الوقـــت نفســـه بمســـاحة مـــن الحريـــة والديمقراطيـــة يمكـــن النضـــال مـــن 
حــين ذكــر انــه عنــد غيــاب النظــام خلالهــا وقــد عبــر عــن ذلــك بعــض المفكــرين 

المضــاد المكــافئ يصــبح العامــل مــن الــداخل ضــد النظــام وهــو الوســيلة الوحيــدة 
وفـى إطـار العولمـة تطـور البعـد العلمـي . والقائمة للتـأْثير فيـه أو تعديلـه أو تغيـره

فـى مفهــوم المجتمـع المــدني وتطــور فكـرة قــدرات المنظمــات غيـر الحكوميــة علــى 
ى تفجيــر المــوارد والطاقــات وقــد حــدث تجــاوز الايــدولوجيات المســتوى العــالمي فــ

وتــم الانتقــال فــى إطــار العولمــة مــن المقارنــة . والاســتقطاب بــين الــدول والأســواق
" السوق والدولة والقطاع الثالث " إلى المقارنة الثلاثية " السوق والدولة " الثنائية 

علميـة الحديثـة الإسـهام ال توقـد أبـرزت الدراسـا. والذي يقصد به تلك المنظمـات 
الاجتماعي والاقتصادي لهذا الفاعل فـى توليـد الـدخل القـومي وفـى تـوفير فـرص 

ومن ثم فإن رؤية القطاع الثالث والتأكيـد . العمل وفى الإسهام فى الناتج القومي
فهـــي رؤيـــة . عليـــة تتجـــاوز أيضـــا أبعـــاده السياســـية المرتبطـــة بـــالمجتمع المـــدني

وهنـاك متغيـرات عديـدة ارتبطـت بسـنوات . اعيـة وثقافيـةسياسية واقتصـادية واجتم
  :العولمة وأدت إلى بروز القوة الثالثة على المستوى المجتمعي والعلمي

التوفيــق الــدولي الــذي بــدأ فــى العــالم حــول الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق : أولهــا -
  . الإنسان
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  .مية الكبرىالدور الذي لعبته المؤسسات الاقتصادية والمالية والعل: ثانيا -
اتســاع سياســات الإصــلاح الاقتصــادي فــى كثيــر مــن دول العلــم ومــا : ثالثهــا -

ارتــبط بــذلك مــن تراجــع فــى  دور الدولــة وانســحابها مــن دعــم الســلع 
  .والخدمات الأساسية 

  . الفقر والتهميش والاختلال الايكولوجي: رابعها -
  .الرغبة فى طرح نماذج بديلة للتنمية : خامسها -

جمعيـة "وفى هذا الإطار ظهرت شبكات عالمية مهمة من أهم نماذجها 
التي يبلغ "   "society for international development" التنمية الدولية 

دولـــة بالعـــالم وتهـــدف إلـــى تنظـــيم  ١٣٢عـــدد أعضـــائها عشـــرة آلاف عضـــو فـــى 
تنميـة مـن الحوار بين الشمال والجنوب لدعم التعـاون والتفـاهم الـذي يـؤدى إلـى ال

إذا فى سياق العولمة ظهرت وتأسست فئـات مـن .خلا المؤتمرات، وورش العمل 
المنظمــــات الدوليــــة غيــــر الحكوميــــة تســــعى للتــــأثير فــــى السياســــات الاقتصــــادية 
وبنفس القدر تسعى للتأثير ايجابيا فـى منـاخ الحريـة والديمقراطيـة واحتـرام حقـوق 

ر الحكوميــة الــذي عقــد فــى مدينــة أن منتــدى المنظمــات غيـ ناتقــدير  وفــي الإنسـان
م علـــى هـــامش المـــؤتمر العـــالمي ٢٠٠١بجنـــوب إفريقيـــا فـــى ســـبتمبر " ديريـــان "

للأمم المتحدة لمكافحة العنصرية، هو خير دليـل علـى ذلـك، حيـث أوضـح مـدى 
انجاز هذه المنظمات للدفاع عن المعايير الأخلاقية، وللبرهنة علـى أنهـا ضـمير 

يـث أصـرت علـى أن يكـون المنتـدى العـالمي منيـراً العالم بحق وضمير شـعوبه ح
لصــوت ضــحايا العنصــرية فــى العــالم ولــيس لأصــوات جلاديهــم العنصــرين، كمــا 
أظهـــر المـــؤتمر قـــوة وســـطوة المنظمــــات غيـــر الحكوميـــة فـــى المجتمـــع الــــدولي، 
باعتبارهــا قــوة لا يســتهان بهــا وأكثــر تعبيــراً عــن إرادات الشــعوب أكثــر ديناميكيــة 

حمايــة حقوقهــا، وخيــر دليــل علــى ذلــك انــه قــد تواجــد فــى المــؤتمر فــى التحــرك ل
ويعتبرونهــا عنصــرية  ةثــلاث حاخامــات مــن اليهــود ينــددون بالسياســة الإســرائيلي

الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان بمحتويـات  ةمفوض”ماري روبنسون "وقد فوجئت .
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لاثـــة البيـــان الختـــامي والـــذي يعتبـــر الصـــهيونية حركـــة عنصـــرية بإجمـــاع ممثـــل ث
آلاف جمعيــة ومنظمــة حكوميــة عــدا إســرائيل وأمريكــا، وهنــاك متطلبــات لعولمــة 
نشـاط المنظمــات غيــر الحكـــومية أهمهــا التحــرك مــن اجــل النفــع العــام ومــن أجــل 

، والانطـــلاق مـــن قـــيم مشـــتركة تالإنســـانية كهـــدف نهـــائي وتجـــاوز الأيـــديولوجيا
 –انـه فـي الوقـت ذاتـه إلا  –تعرف وتقبل التنوع فى ضـوء ميثـاق أخلاقـي قيمـي 

هنــاك إشــكاليات تمــس هــذا الــدور العــالمي للمنظمــات غيــر الحكوميــة أبرزهــا مــا 
يتعلق بالثقافة والنظام القيمي وما يتعلق بتخبط السلوك البشـرى، هـذا وقـد بـرزت 
فــى الفتــرة الأخيــرة بعــض الأصــوات التــي تــرى أبعــادا ســلبية هــذه المنظمــات فقــد 

وقعــت  تبــديلا غيــر متكــافئ  لأدوار ومســؤوليا رأى الــبعض فــي هــذه المنظمــات
كمـــا يـــرى أنهـــا آليـــة دعمتهـــا مؤسســـات . علـــى عـــاتق الحكومـــات لفتـــرة طويلـــة 

وصــــــناديق التمويــــــل العالميــــــة؛ لكــــــي تتعامــــــل مــــــع الآثــــــار الســــــلبية لسياســــــاتها 
الاقتصــــادية، وان هــــذه المنظمــــات علــــى المــــدى الطويــــل ســــوف تغــــذى بواســــطة 

  .الأطر القومية
 يـرى فــي للاتجــاه العـام الــذي وجهــة نظـر مخالفـة فــإن هـذه نار تقـدي وفـي 

ولكــن مــن المهــم الأخــذ بعــين الاعتبــار الأبعــاد  ،يجابيــات كثيــرةإهــذه المنظمــات 
ا هـذا الفكـر أيضًـ يدؤ كما لا ن. م الظاهر وتقويم المسارا لإمكان تقييالسلبية أيضً 

الـذي  -مـؤتمر ديربـان  المنظمـات فـي بعد الدور الكوني البـارز الـذي لعبتـه هـذه
، روالـــذي أدى إلــى انســحاب أمريكـــا وإســرائيل مــن المـــؤتم –ســبق الحــديث عنــه 

عنـــدما أجمعـــت جميـــع المنظمـــات العالميـــة العـــابرة بـــان الحركـــة الصـــهيونية هـــي 
  .حركة عنصرية

فـان النظـرة : وعن محددات تحرك الفاعل الدولي الجديد ومجالات تأثيره
غيــر الحكوميــة متعــددة الجنســية تكشــف عــن ثلاثــة الفاحصــة للمنظمــات الدوليــة 

نــوع مـــواز للحكومـــات يقـــوم بـــأدوار متنوعـــة : أنمــاط مـــن هـــذه المنظمـــات؛ أولهـــا 
تــابع لدولــة : خاصــة فــي السياســات الاجتماعيــة موازيــة لــدور الحكومــات، وثانيهــا
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فاعل مستقل يؤثر في : ما أو مجموعة من الدول ذات توجهات مشتركة، وثالثها
والأمــــــر الــــــذي لا شــــــك فيــــــه أن الــــــدول الكبــــــرى والمؤسســــــات . لتغييــــــرعمليــــــة ا

الاقتصادية والنقدية العالميـة تـرى هـذه المنظمـات سـواء القوميـة أو الدوليـة كآليـة 
للتغير ولكن فى اتجـاه محـدد وهـو فـى اتجـاه دولـة الرأسـمالية، ودعـم الديمقراطيـة 

للعولمـة، هـذا ويمكـن  واحترام حقوق الإنسان أو الشـقين السياسـي أو الاقتصـادي
تصــنيف مجــالات تــأثير وتحــرك المنظمــات غيــر الحكوميــة متعــددة الجنســية فــى 

مجـال الإغاثـة الإنسـانية فـى النزاعـات أو الكـوارث البيئيـة  -١: المجالات التالية
ودعــم اللاجئـــين مثـــل الصـــليب الأحمـــر الــدولي الحاصـــل علـــى مكانـــة استشـــارية 

ليـة غيـر حكوميـة وغيـر سياسـية وغيـر دينيـة داخل الأمم المتحدة وهو منظمة دو 
مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومن أبرزها بالإضافة إلـى منظمـة العفـو  -٢. 

الدوليــة الاتحــاد الــدولي ضــد التعــذيب، ومنظمــات حقــوق الإنســان الإقليميــة مثــل 
ــــــة أو الأوربيــــــة  ــــــوق الإنســــــان(المنظمــــــة العربي مجــــــال الإقــــــلال مــــــن  -٣ ).لحق

ام بوسـائل الحـوار فـى حـل المنازعـات والتقريـب بـين الأطــراف الصراعات والإسه
البحـــــث عـــــن أرضـــــية " بـــــي لمنـــــع الصــــــراعات، ومنظمـــــة و المــــــركز الأور " مثـــــل 

مجــال دعــم الــروابط المهنيــة بــين العــاطلين والنشــطين فــى مجــال  -٤". مشـــتركة 
ي معــين مثــل جماعــة القــانون الــدولي لحمايــة حقــوق الإنســان أو الاتحــاد البرلمــان

وهــــي منظمــــات دوليــــة معنيــــة بالأحــــداث : مجــــال الفئــــات الخاصــــة -٥. الــــدولي
الاتحـاد الـدولي " ومدمني المخدرات والأطفال والمسنين ومن هـذه النمـاذج أيضـا 

والحاصـــــل علـــــى مكانـــــة استشـــــارية فـــــى الأمـــــم المتحـــــدة ويضـــــم فـــــي " للمســـــنين 
الحـوار  مجال تطوير ودعم -٦ .منظمة من مختلف دول العالم) ٩٥(عضويته 

   .بين الثقافات والحضارات والأديان
مجـــال التنميـــة ســـواء مـــن خـــلال دعـــم مشـــروعات التنميـــة المســـتديمة أو مـــن 

   .خلال منظمات تمكين المرأة أو الحفاظ على البيئة أو مكافحة التصحر
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تمارس دورا غير مباشر  جدير بالذكر أن المنظمات غير الحكومية أصبحت
إلى قضـايا  انتباههممن أجل جلب  الذي تمارسه الضغط على الدول، من خلال

ـــة لتحقيـــق تنـــاول هـــذه القضـــايا أثنـــاء الحـــوار التفـــاعلي فـــي شـــكل أســـئلة أو  معينّ
  .)١(ويمكن أيضا أن تثار هذه القضايا من خلال أسئلة تطرح مسبقا. توصيات

  :انعكاسات العولمة على المجتمع المدني •

 على تعريف محدد يتفق عليهالوقوف  سبق وأن توصلنا إلى صعوبة 
الباحثون بشأن العولمة وذلك لكونها تتغير بحسب الظروف التي تستجد، 
ومستمرة في التطور، وإنها ليست مجرد مفهوم محصن بل عملية مستمرة 
يمكن ملاحظتها باستخدام مؤشرات كمية وكيفية فى مجالات السياسة 

ومن ثم فإن هناك أربع عمليات أساسية . والاقتصاد والثقافة والاتصال
مة يتفق حولها الباحثون، وهي المنافسة بين القوى العظمى والابتكار للعول

، ومع تعداد )١("التكنولوجي وانتشار عولمة الإنتاج والتبادل والتحديث
فإنه من .تعريفات العولمة وصعوبة الاتفاق على تعريف واحد شامل، 

 والتي - الممكن بداية الإشارة إلى ثلاث عمليات تكشف عن جوهر العولمة 
انتشار المعلومات : وهى –تم الإشارة إليها عند الحديث عن مقوماتها 

، وتذويب الحدود بين )ثورة المعلومات، والثقافة ( وشيوعها بين الناس 
 . الدول

  :العولمة وأهم انعكاساتها على المنظمات الأهلية: ثالثا

بــــرزت بوضــــوح فــــى العقــــدين الأخيــــرين مــــن القــــرن العشــــرين أهميــــة دور  -١
نظمات غير الحكومية كآلية لتعميق التوجه الرأسـمالي مـن جهـة، وأيضـا الم

كآلية للتحول الديمقراطي من جهـة أخـرى ولـذا فـإن اكتشـاف القطـاع الثالـث 

                                                 
 ٦=http://iraqiset.org/PageViewer.aspx?id: راجع رابط )١(

: ، ص١٩٩٩الزمن العربي والمستقبل العالمي، دار المستقبل العربي، القاھرة، : السيد ياسين )١(
٧٥.  
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ومــا يضــمه مــن منظمــات غيــر حكوميــة قــد أتــى فــى إطــار عمليــة العولمــة 
  .والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤدية والمصاحبة له 

 Civil" الثقافــــة المدنيــــة " إن العولمــــة تطــــرح قــــيم ثقافيــــة تعــــرف باســــم  -٢

Culture   التـــي تؤكـــد بـــدورها علـــى احتـــرام قواعـــد الديمقراطيـــة وحقـــوق
ــــذلك مــــن قــــيم التســــامح والحــــوار وقبــــول الاخــــتلاف  الإنســــان ومــــا يــــرتبط ب
والشفافية وهي الأطروحات التي لاقت قبـول واسـع لـدى مؤسسـات المجتمـع 

، تتحدث "نخبة كونية" تشكل إلى جانبها "  ثقافة كونية" المدني وبدأ هناك 
. لغة واحـدة وتطالـب بمطالـب متشـابهة وتتمحـور حـول مؤسسـات متشـابهة 

لقــد ســاهم التطــور التكنولــوجي الــذي يعــد مــن المقومــات الرئيســية للعولمــة، 
المي المجتمـع المـدني العـ" كما سبق أن عرضنا فى تشكيل ما يعرف باسم 

حيــث أصــبحت المؤسســات المدنيــة فــى مختلــف دول العــالم تتواصــل فيمــا " 
بينها عبر البريد الإلكتروني من تدفق للمعلومات والمعرفـة والتواصـل، وهـو 
عامل قد أثر إيجابيا فى التوجه نحو تأسيس شبكات دولية وشبكات إقليمية 

طفــال وغيــر ذلــك معينــة بالتنميــة والمــرأة أو حقــوق الإنســان أو البيئــة أو الأ
من الأعمال التي تضطلع بها المؤسسات الأهليـة، كمـا أصـبحت المجـلات 
والنشرات والدعوات المفتوحة للمؤتمرات والتجمعات متاحة ومفتوحة للجميع 

  .داخل المجتمعات المدنية على الشبكات الاتصالية 
ايا فى إطار العولمة وتجلياتها على المنظمات الأهلية، أصـبحت هنـاك قضـ -٣

عالميـــة حولهـــا توافـــق، ومـــن أبرزهـــا قضـــية المـــرأة، ومـــا إذا كانـــت العولمـــة 
ســتؤدي إلــى دمــج المــرأة فــى العمليــة التنمويــة أم أنهــا ســتؤدى إلــى إقصــاء 

وإذا كانت الإجابة لم . وتهميش وإفقار المرأة وخاصة فى دول العالم النامي
جتماعيـــــــة تتحـــــــدد بعـــــــد إلا أن الاتجـــــــاه العـــــــام الـــــــذي يســـــــود الدراســـــــات الا
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والاقتصــادية عــن وضــع المــرأة فــى ظــل العولمــة ليؤكــد تعرضــها لمزيــد مــن 
  .)١("التجاهل والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

إن تأســــيس الشــــبكات العالميــــة والإقليميــــة، هــــو أحــــد الانعكاســــات المهمــــة  -٤
ة للعولمة على المجتمع المدني ويرتبط بذلك تشكيل ثقافة كونية ونخبة كوني
: ومجموعة متشابهة ومتحايلة وكان من أسباب ظهور وبروز هذه الشبكات

بــــــروز قضــــــايا إنســــــانية ذات ســــــمة عالميــــــة تســــــتدعى سياســــــات للتــــــدخل 
والمســاندة، كمــا مهــد لهــا التطــور فــى وســائل الاتصــال والتكنولوجيــا الحديثــة 
كمــا مهــد لهــا أيضــا بــروز نخبــة كونيــة تهــتم بــنفس القضــايا، إلــى أن أطلــق 

حيـــث . ا منظمـــات غيـــر حكوميـــة متعـــددة الجنســـيات أو عبـــر القوميـــةعليهـــ
يمثلها مجلس أمناء منتخب من أقاليم العالم المتنوعة ويقدر عددها بحـوالي 

ـــبعض )  ١٥(  ألـــف منظمـــة متعـــددة الجنســـية، وهـــي كظـــاهرة كمـــا يراهـــا ال
مقابلــة للاحتكــارات والتكــتلات الاقتصــادية، وإن أهــم القضــايا التــي ســتطرح 

دايـة القـرن الحـادي والعشـرين علـى هـذه الشـبكات، سـوف تكـون قضـية مع ب
الحد من هيمنة قوى السوق الرأسمالية، ومواجهة الآثار السلبية لهـا بالنسـبة 
للمسـتهلكين وبالنســبة للنســاء وعمالـة الأطفــال، وظــاهرة الفقـر وبالتــالي فهــذه 
 الشــــبكات المدنيــــة تســــعى حاليــــا لتشــــكيل قــــوى ضــــغط موازيــــة للحكومــــات

والقطــاع الخــاص فــي الأمــم المتحــدة وهــو مــا حــدث فــى منتــدى ديربــان فــى 
  .م٢٠٠١جنوب إفريقيا فى سبتمبر فى 

عمليــة عولمــة قــوانين خاصــة  –لقــد بــدأت فــى التســعينات إلــى جانــب ذلــك  -٥
غيــر حكوميــة، والمثــال علــى ذلــك مــا أصــدره البنــك الــدولي مــن كتيبــات تــم 

م حــول مبــادئ وقواعــد وتشــريعات توزيعهــا بتوســع شــديد فــى كــل دول العــال
المنظمــات غيـــر الحكوميــة، أصـــبحت هــذه الكتيبـــات دليــل للمنظمـــات غيـــر 

                                                 
 انعكاسات سياسات ا&ص$ح اZقتصادي والعولمة على المرأة ، القاھرة ،: مدحت السنطي. د  )١(

  .م٢٠٠٠
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الحكومية فى صياغة التشريعات حيث يحدد قواعد تأسيس هذه المنظمات، 
وعلاقتهــا بالحكومــات والمجتمــع المســتهدف، وقواعــد التمويــل وأمــور أخــرى 

لتحــالف العــالمي مــن أجــل ا" ســيكس"مــة ا قامــت منظّ تنظيميــة عديــدة وأيضًــ
بيــة مشــاركة المــواطنين، بإصــدار دليــل استرشــادي مماثــل، وهنــاك جهــود عر 

مـــــة الأهليــــة هـــــي جـــــزء مـــــن ا فعولمــــة القـــــوانين للمنظّ إذً . هـــــذا الاتجـــــاه فــــي
  .انعكاسات العولمة وتجلياتها على المجتمع المدني

ى وأخيــــرا فــــى ســــياق بحــــث انعكاســــات العولمــــة فــــى المجتمــــع المــــدني وعلــــ -٦
المنظمات الأهلية تحديدا تجدر الإشارة إلى بلورة مواثيـق الشـرف الأخلاقيـة 

ففـي العـالم فـى وقتنـا الحاضـر عشـرات مـن "  code of ethics" العالميـة 
المعاهد التـي تأسسـت فـى نهايـة القـرن العشـرين معنيـة ببلـورة مواثيـق شـرف 

الــذي يكــرس " ة معهــد الأخلاقيــات الكونيــ" ، ومــن بينهــا )١("أخلاقيــة عالميــة
. جهـوده لرفـع الـوعي العـام والعمـل علــى مناقشـة الأخـلاق، فـي إطـار كــوني

إلا أن مــا تســيره فكــرة الكونيــة هنــا مــن أهــم المصــادر التــي ســيتم الاســتناد 
إليها لبلورة القيم الكونية وقـد اتفقـت المحـاولات المختلفـة التـي تمـت فـى هـذا 

احترام : ات الكونية من أهمهاالإطار حول عدة مبادئ موجهة إلى الأخلاقي
حقـــــوق الإنســـــان، احتـــــرام الديمقراطيـــــة والمجتمـــــع المـــــدني، الالتـــــزام بالحـــــل 
السلمي فى الصـراعات والمنازعـات، العدالـة الاجتماعيـة والعدالـة داخـل كـل 

وخلاصـــة ذلـــك أن مواثيـــق الشـــرف . جيـــل وبـــين الأجيـــال، حمايـــة الأقليـــات
ئ هــي مــن انعكاســات العولمــة علــى الأخلاقيــة الكونيــة بمــا تحملــه مــن مبــاد

  . المجتمع المدني
  
  

                                                 
نحو ميثاق شرف أخ$قي للمنظمات ا`ھلية العربية، المؤتمر الثاني للمنظمات : السيد ياسين )١(

  .١٣: ، ص١٩٩٧ا`ھلية العربية، الشبكة العربية للمنظمات ا`ھلية، القاھرة، 



348 
 

 :دور وفرص المجتمع المدني فى مواجهة مخاطر العولمة: رابعاً 

إن العولمــة فــى انعكاســاتها علــى المجتمــع المــدني تثيــر عــدة إشــكاليات 
التســاؤل الخــاص بمــا إذا كانــت العولمــة : مازالــت موضــعاً للنقــاش والجــدل أهمهــا

وتصـعيدا للمجتمـع المـدني وذلـك مـن خـلال أطروحـات الثقافـة تحمل معها دمجـا 
المدنيــــة الكونيــــة واحتــــرام الديمقراطيــــة وحقــــوق الإنســــان أم أنهــــا تحمــــل مخــــاطر 

يســــــودها التفـــــاوت الاجتمـــــاعي  ةالتهمـــــيش للمجتمـــــع المـــــدني فـــــى إطـــــار عولمـــــ
وهـل العولمـة التــي ستشـهد تراجعــا . والسيــاسي وتحتكرهـا قــوى اقتصـادية عالميــة 

أم أن . ؟عهــا أدوارا جديــدة للمجتمــع المــدنيانحســارا لــدور الدولــة ســوف تحمــل مو 
التراجع لدور الدولة سوف يحمل المجتمع المدني بأعباء خدميـة إلـى الجمـاهير؟ 

  cirass roots organizationثـم مـا مصـير المنظمـات ذات القاعـدة الشـعبية
كـــل هـــذه . جديـــد؟هـــل يمكـــن ربطهـــا بمـــا يحـــدث علـــى ســـاحة النظـــام العـــالمي ال

التساؤلات تقودنـا إلـى البحـث عـن إجابـة عـن سـؤال هـام هـو هـل يمكـن للمجتمـع 
  .المدني مواجهة مخاطر العولمة؟

  :اتجاهات تحرك المجتمع المدني لمواجهة مخاطر العولمة •

أن العولمـة إذا كـان لهـا انعكاســات علـى مسـيرة المجتمــع المـدني والتـي تبــدو     
تحمــل فرصــاً لنمــو وتطــور المؤسســات المدنيــة إلا إنهــا  –كمــا ســبق بيانــه  –لنــا 

وعلــى الجانــب الأخــر تحمــل مخــاطر ثقافيــة وسياســية واقتصــادية تثيــر أمــام هــذا 
المجتمـــع عـــده إشـــكاليات ومـــن ثـــم فـــإن الســـؤال عـــن إمكانيـــات وفـــرص المجتمـــع 

أم . المــدني فــى مواجهــة الهيمنــة الرأســمالية وتراجــع دور الدولــة يبــدو ســؤلا مهمــا
ل بعيدة عن الساحة رغم تبريرات العولمة لنمو دورها وفاعليتها، والآتي بعد ستظ

  :اتجاهات تحرك هذه المؤسسات لمواجهة تلك المخاطر
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على المنظمات غير الحكومية أن تتحرك فى مواجهة أنماط الفقـر فـى العـالم  -١
ــــمهوالتـــي تلعـــب العولمـــة دوراً  ا فـــى إعـــادة تشــــكيلها، وعليهـــا أن تســـهم فــــي م

يب شبكات الأمان الخاص بالتغلب على الفقر على المدى الطويـل مثـل التـدر 
  . وصقل المهارات وخلق فرص للعمل

الانتقال من دور مقدم الخدمة فقـط إلـى دور تنمـوي شـامل يحقـق نقلـة نوعيـة  -٢
فى الحياة وهنـاك اهتمـام عـالمي حـديث يركـز علـى فكـرة توعيـة الحيـاة ولـيس 

  الحكومية في تقديم الخدمة للفئات المستديمةعلى وظائف المنظمات غير 
اســـتثمار مــــا تقدمــــة العولمـــة مــــن العمــــل لـــدعم الديمقراطيــــة واحتــــرام حقــــوق   -٣

الإنسان وذلك لتعميق عملية التحول الـديمقراطي ومـن ثـم فـان البعـد الـدفاعي 
لمناصـــــرة الحريـــــات والحقـــــوق ومناصـــــرة الفئـــــات المهمشـــــة يصـــــبح لهـــــا دور 

 .أنشطة المنظمات غير الحكوميةبعيداً أساسيا فى 

مواجهة الاحتكارات الكبـرى للهيمنـة الرأسـمالية مـن خـلال تحالفـات وشـبكات  -٤
المجتمــع  المــدني كــي يصــبح لهــا دور فاعــل علــى المســتوى العــالمي وتشــكل 

 .قوة ضغط تعكس الرأي العام العالمي حيال القضايا الأساسية

الاجتماعيــة ودعــم الفقــراء والفئــات المهمشــة مــع الالتــزام بمبــدأ تحقيــق العدالــة  -٥
يجـب  م توجيه اهتمام خاص للالتـزام بقضـايا ومشـكلات المـرأة والفقـر، ومـن ثـَ

وتبنـى اقتـراب واضـح يسـهم فـى تحقيـق . توافر رؤية نقدية لأوضاع المجتمع 
 .العدالة الاجتماعية

العـالمي وربطهـا دعم المبادرات المحلية للإسهام فى منـع عزلتهـا عـن النظـام  -٦
 .قدر الإمكان بالاتجاهات والمستويات العالمية

الإســهام فــي بنــاء حركــة عالميــة لوضــع ميثــاق شــرف أخلاقــي يحكــم ويراقــب  -٧
 .أداء السوق الرأسمالية العالمية ويكتسب تأييد ملايين المستهلكين فى العالم 

 .المجالات شتى في الالتزام بقضايا الوطن بالإسهام فى عمليات التنمية -٨

لضــمان الممارســة   governanceالتوجــه نحــو أشــكال جديــدة مــن الحاكميــة -٩
الديمقراطيـــة وتحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن المشـــاركة مـــن جانـــب المنظمـــات غيـــر 
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الحكوميــة فــى مواجهــة المجتمــع، ويــرتبط ذلــك العمــل علــى بنــاء قــدرات هــذه 
 .المنظمات من خلال التدريب والبحوث والشبكات 

د مستغربا فى وقتنا الحاضر أن تقوم هذه المنظمات بمعارضـه وأخيرا لم يع
والتنميــة وتــدفعها إلــى التغيــر أو . السياســات الحكوميــة مــثلا فــى مجــالات البيئــة

التعــديل بــاقتراح سياســات أخــرى بديلــة فــى مجــال المســاواة بــين الرجــل والمــرأة ثــم 
مدنيـة وحمايـة إنها تدافع بحرارة عن حقـوق الإنسـان وتنشـط فـي مجـال الحقـوق ال

الأقليات وتدافع عن الغذاء الصحي وحماية المستهلكين وتمارس ضغوطها على 
وخيـر دليـل علـى ذلـك مـا . ممثليها فى البرلمان عبر التقارير والمداولات الشـفوية

فــى مجــال مكافحــة التجــارب النوويــة ويشــير ) جماعــة الســلام الأخضــر ( حققتــه 
م أنهـا غيـر حكوميـة فـالجميع يعلـم أن الـبعض إلـى أن لمثـل هـذه المنظمـات بحكـ

هذا رغم الاعتراف بإثارة بعض الشكـوك حـول . منطقها الأساسي هو حسن النية
كمـا يشــير إلـى أن الجمعيـات الدينيـة . أهـداف وخلفيات بعض المنظمـات العابــرة

هـي أم أو أصـل المنظمـات غيـر الحكوميـة، ) الإسلامية واليهودية والمسـيحية ( 
ذات الصـــبغة السياســـية والدينيـــة " الدياســـيورا اليهوديـــة " ن منظمـــة ويشـــير إلـــى أ

والثقافيــة لــم تضــعف بقيــام دولــة بــل علــى العكــس لقــد ســاعدت علــى إيجــاد هــذه 
تنشــط جمعياتــه فــى " الكــونجرس اليهــودي العــالمي " الدولــة كمــا أن منظمــة مثــل 

تــأثير هــذه إن . الضــغط والـــتأثير علــى سياســات الحكومــات الأمريكيــة المتعاقبــة
المنظمات وخاصة العابرة لابد وأن يكون له تأثير مباشر على تناقص وانحسـار 
دور الدولة فى شتى المجالات سواء بالتأثير علـى سياسـاتها أو التـدخل المباشـر 
فــى قراراتهــا أو القيــام بأعمــال كانــت فــى الأصــل مــن صــميم ســيادة الــدول مثــل 

الحقائق داخل السجون وقوانين عابرة  مراقبة الانتخابات فى الدول ولجان تقصى
الــخ وهــذه كلهــا انعكاســات عولمــة أكثــر .... لمتابعــة الحريــات والأقليــات الدينيــة 

 . من وجه من أوجه الخير والشر فى آن واحد
   


